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ملخص 

 عمّا إذا كانت القيم الأخلاقية المعيارية قادرة على حل المعضلات الأخلاقية التي تنشــأ عن 
ا

طرح فلاســفة الأخلاق ســؤالا
نتَجــة 

ُ
ــم الشــركات متعــددة الجنســيات في المعرفــة الم

ّ
حك

َ
التطــورات المتســارعة في مجــال العلــوم وتطبيقاتهــا التكنولوجيــة، وت

وســبل تطبيقهــا، الأمــر الــذي نتجــت عنــه تحديــات أخلاقيــة فرضتهــا تلــك التطــورات على حياتنــا الواقعيــة المعيشــة مــن جهــة، 
ــا بتجــسير  والمهنيــة مــن الجهــة الأخــرى، أم تعجــز وحدهــا عــن الوفــاء بهــذه المهمــة؟ وقــد شــهدت العقــود القليلــة الماضيــة اهتماما
الفجــوة بين الأخلاق المعياريــة الصوريــة المجــردة والأخلاق المطبّقــة بوصفهــا منهجيــة إرشــادية – أو برنامــج بحــث إرشــادي – 
تســتجيب لأشكال الظلــم، مــن انتهــاكات وتجــاوزات في مجــال المهــن، ســيما الرعايــة الصحيــة، والحقــوق، والأعمــال. لقــد نشــأت 
معــضلات أخلاقيــة خــطيرة، في هــذا الشــأن، دفعــت بــاحثي الأخلاق المعاصريــن، إلى البحــث عــن “منهجيــة” إرشــادية عابــرة 
للتخصصــات، قــادرة على التعامــل مــع المعــضلات الأخلاقيــة التي تواجــه المهنــيين، وقــادرة على تجــسير الفجــوة المعرفيــة بين 

المعيــاري والتطبيقــي الــواقعي.

تــفترض هــذه الورقــة أن القضايــا الأخلاقيــة والتســاؤلات المثــارة في قضايــا المهــن الملحــة التي تواجــه العلاقــة بين المهنــيين 
والعــملاء )متلقــي خدمــة المهنــيين( تتطلــب منهجيــة بحثيــة إرشــادية عابــرة للتخصصــات الضيقــة، بــل عابــرة للقواعــد واللوائــح 
م بهــا رؤىا جديــدة  والقــوانين المهنيــة المحــدودة. تعتمــد ت لــك المنهجيــة على “الأخلاق المطبّقــة” التي تجمــع الافكار المتباينــة لتقــدِّ
ــد العلاقــة بين المعــارف النظريَــة التي ينتجهــا العقــل الاخلاقي المعيــاري، وبين المجتمــع والقيــم  ِ

ّ
وتــأويلات وابــتكارات ثريــة، توط

والممارســات المهنيــة.
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Abstract

Ethicists question whether normative ethical values can adequately address the moral dilemmas arising from 
rapid scientific progress, technological applications, the influence of multinational corporations on knowledge 
production and dissemination. These developments have created ethical challenges that permeate both personal 
and professional life. The question remains: Can normative ethics alone provide a paradigm for navigating these 
complexities, or do they fall short? In recent decades, there has been interest in bridging the gap between abstract, 
formal normative ethics and applied ethics. This interest has been driven by the ethical dilemmas arising from 
injustice, and human rights violations, particularly in fields such as healthcare, human rights, and business. These 
pressing moral challenges have prompted contemporary ethicists to seek an interdisciplinary approach to addressing 
the ethical dilemmas faced by professionals, ultimately aiming to close the divide between normative and applied 
ethics. This paper posits that the ethical issues and challenges arising within professions, as well as in the relationships 
between service providers and their clients, necessitate a methodology that extends beyond narrow specializations, 
limited professional rules, regulations, and laws. It advocates for adopting “applied ethics” as a paradigm capable of 
fostering interdisciplinary exchange, generating novel insights and interpretations, and facilitating rich, innovative 
interactions. This approach strengthens the connection between theoretical knowledge derived from normative 
ethical reasoning, society, values, and practices, particularly in professional contexts.

Keywords: Normative Ethics; Applied Ethics; Profession; Professional; Paradigm; Epistemological Gap; 
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تجسير الفجوة المعرفية بين الأخلاق المعيارية والمهنية ...

3939

مقدمة

إلى أن ســؤال الأخلاق  مــن طــرح "ســؤال الأخلاق"1 وتقديــم إجابــات عنــه. وربمــا يرجــع ذلــك  لا يخلــو أي مجــال معــرفي 

ذاتــه متجــذر في تاريــخ البشــرية قاطبــة منــذ القــدم. فقــد سعى الإنســان في كل عصــر إلى اكتشــاف طبيعــة الكــون، وطبيعتــه 

ــا لآلياتهــا،  هــو ذاتــه، بوســائل مختلفــة تتناســب مــع المنظومــة المعرفيــة والقيميــة الســائدة في عصــره، والتي يفكــر ويســلك وفقا

ومفاهيمهــا، وقيمهــا الأخلاقيــة. وعندمــا كان يصــل الإنســان إلى نتائــج واضحــة عــن أصــل الكــون، وأصلــه هــو ذاتــه، يطــرح 

خــذ صــورة 
ّ
 بشــأن مكانــة القيمــة الأخلاقيــة في عمليــة الاكتشــاف تلــك. وقــد تطــور هــذا الســؤال في عصرنــا الحــالي وات

ا
ســؤالا

طبّقــة أو التطبيقيّــة، والبحــث فيمــا إذا كانــت القيــم الأخلاقيــة المعياريــة قــادرة على 
ُ
تفــسير العلاقــة بين الأخلاق المعياريــة والم

حــل المعــضلات الأخلاقيــة التي تنشــأ عــن ممارســة المهنــيين لمهنهــم على اختلافهــا، أم تعجــز وحدهــا عــن الوفــاء بهــذه المهمــة2. أو 

يّرت دلالات مفهــوم الأخلاق على مــدى قــرون، وأعيــد تفــسير مبادئهــا، وقواعدهــا مــرات ومــرات نتيجــة لتــغير 
َ
بعبــارة أخــرى، تــغ

الثقافــات، وطبيعــة القضايــا المطروحــة على المســتويات: الاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية، والمهنيــة العمليــة، وبطبيعــة 

الحــال، الفلســفية. وعلى الرغــم مــن ذلــك يُســتدعى ســؤال الأخلاق باســتمرار عندمــا يســود التردي الأخلاقي، والتدهــور حياتنــا.

طبّقــة 
ُ
ــا بتجــسير الفجــوة بين الأخلاق المعياريــة الصوريــة المجــردة والأخلاق الم وقــد شــهدت العقــود القليلــة الماضيــة اهتماما

أثارتــه مشــاهد الحــروب، والعنــف، والظلــم، والانتهــاكات والتجــاوزات، لا ســيما في مجــال الرعايــة الصحيــة، والحقــوق،  لما 

والأعمــال، مــن معــضلات أخلاقيــة خــطيرة. وهــذا الــذي دفــع الباحــثين المعاصريــن في مجــال الأخلاق إلى البحــث عــن "منهجيــة" 

إرشــادية عابــرة للتخصصــات بهــدف التعامــل مــع المعــضلات الأخلاقيــة التي تواجــه المهنــيين بهــدف تجــسير هــذه الفجــوة3.

ا نتيجــة التطــورات المتســارعة في مجــال العلــوم وتطبيقاتهــا  لا ينكــر إلا مكابــر أن العالــم مــن حولنــا أصبــح أكثر تعقيــدا

مت الشركات متعددة الجنسيات في المعرفة 
ّ

حك
َ
التكنولوجية. فقد حدث شكل من أشكال التزاوج بين رأس المال والسلطة. وت

نتَجــة وســبل تطبيقهــا. الأمــر الــذي نتجــت عنــه تحديــات أخلاقيــة فرضتهــا تلــك التطــورات على حياتنــا الواقعيــة المعيشــة 
ُ
الم

مــن جهــة، والمهنيــة مــن الجهــة الأخــرى4. فالمتــغيرات الحادثــة في عالمنــا المعاصــر، وتداخــل الأزمــات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 

ــا عــن جــذور هــذا الســؤال في الحضــارة 
ا
طــرح العديــد مــن المفكريــن والباحــثين العــرب، في الآونــة الأخيرة "ســؤال الأخلاق" إمــا لنقــد المشــروع الحداثــي الغربــي، أو بحث  1

العربيــة الإسلاميــة. فقــد طــرح، على سبيــل المثــال، طــه عبــد الرحمــن هــذا الســؤال بهــدف نقــد المشــروع الحداثــي الغربــي العلمانــي. لقــد فصــل هــذا المشــروع بين طريقــة 
الحيــاة التي لهــا أخلاقهــا الخاصــة بهــا وهي أخلاق الرغبــة، والامتثــال لأخلاق الواجــب التي يحكمهــا العقــل. غير أنــه يزعــم أن مفاهيــم الأخلاق المســتخدمة في هــذا الفكــر 
مفاهيــم مضطربــة نتيجــة إخفــاق فلاســفة الأخلاق الغربــيين في التعــرف على مصــدر الأخلاق الحقيقــي وهــو "الديــن" أو "الغيــب". ومــن ثــم يؤكــد عبــد الرحمــن نتيجــة 
تمثــل جوهــر الأخلاق في مشــروعه الفكــري وهــو: "لا أخلاق بــدون غيبيــات، كمــا لا ديــن بــدون غيبيــات". يُنظــر: طــه عبــد الرحمــن، ســؤال الأخلاق: مســاهمة في النقــد 
الأخلاقي للحداثــة الغربيــة )الــدار البيضــاء: المركــز الثقــافي العربــي، 2000(، ص23. وكمــا طــرح مجموعــة مــن المؤلــفين ســؤال الأخلاق في الحضــارة العربيــة الإسلاميــة 
ا عن أســباب فشــل بناء الدولة، 

ا
رحت في العصر الإسلامي الذهبي، والســياقات الإسلامية المعاصرة بحث

ُ
بهدف الوقوف على العلاقة بين الإشكاليات الأخلاقية التي ط

ــا. يُنظــر: عزمــي بشــارة )محــرر(، ســؤال الأخلاق في الحضــارة العربيــة الإسلاميــة )بيروت: المركــز   أخلاقيا
ا

والمجتمعــات، والسياســة العربيــة المعاصــرة بوصفــه فــشلا
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2018(، ص16.

هــذه  المهنيــة  الــذي خصصــه للأخلاق  في فصلــه  لوبــان  ديفيــد  يطــرح  التطبيقيــة حيــث  في الأخلاق  بلاكويــل  "دليــل  كتــاب  المثــال  يُنظــر على سبيــل    2
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 Andrew I. Cohen and Christopher Heath Wellman, Contemporary Debates in Applied Ethics (New Jersey: Wiley-
Blackwell, 2005)

4  أثار التقدم المتســارع في مجال الحاســوب والتعلم الآلي، وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، معضلات أخلاقية. فقد ســاعدت وفرة المعلومات 
حــوّل بعــض مبتكــري نظــم وبرامــج الــذكاء الاصطنــاعي إلى فاعــلين أيديولوجــيين. حيــث يوجهــون المجتمعــات نحــو تفــكير 

َ
◀التي لا يمكــن تقديــر حجمهــا، أو تداعياتهــا، ت
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النظــري  المعــرفي  المســتويين:  على  طبّقــة"، 
ُ
الم "الأخلاق  بــه  تضطلــع  الــذي  الــدور  مناقشــة  تجعــل  والثقافيــة،  والسياســية، 

ــا. خاصــة بعــد الفــراغ الأخلاقي الــذي يعانــي منــه الإنســان المعاصــر. يعكــس هــذا  ا ضروريا التــأسي�سي، والعــملي التطبيقــي، أمــرا

الفــراغ أزمــة أخلاقيــة في المبــادئ المعرفيــة النظريــة المؤسســة للمنظومــة القيميــة التي توجــه هــذا الإنســان. إن افتقــار الإنســان 

المعاصــر لهــذه المنظومــة القيميــة، والتي تضــم المعــايير والمبــادئ الأخلاقيــة المعياريــة والعمليــة المطبّقــة، وتوجــه ســلوك النــاس 

ــا لهــا منظومــة قيميــة قابلــة للتطبيــق، ضــرورة  في حياتهــم، والمهنــيين في مهنهــم، يجعــل وضــع منهجيــة إرشــادية نؤســس وفقا

ــا. واقعيــة، وثقافيــة، واجتماعيــة، وسياســية، والأهــم مهنيــة أيضا

تــفترض هــذه الورقــة أن القضايــا الأخلاقيــة والتســاؤلات المثــارة في المهــن والقضايــا الملحــة التي تواجــه العلاقــة بين العــملاء 

)متلقــي الخدمــة مــن المهنــيين( وبين ممــار�سي هــذه المهنــة، تتطلــب منهجيــة بحثيــة عابــرة للتخصصــات الضيقــة، والقواعــد 

هــذه  إرشــادية. ومــن شــأن  بعدّهــا منهجيــة  بالاعتمــاد على "الأخلاق المطبّقــة"  المهنيــة المحــدودة، وذلــك  واللوائــح والقــوانين 

المنهجيــة أن تعمــل على مشــاركة الأفكار على اختلافهــا وتنوعهــا، وتقديــم رؤى جديــدة، وتــأويلات وابــتكارات ثريــة، وتفاعليــة، 

لكونهــا توطــد العلاقــة بين المعــارف النظريــة التي ينتجهــا العقــل الأخلاقي المعيــاري مــن جهــة، والمجتمــع والقيــم، والممارســات – لا 

ســيما الممارســات المهنيــة منهــا – مــن جهــة أخــرى.

وتقت�ضي مقاربة هذه الفرضية التطرق إلى ثلاثة محاور رئيسة:

المحــور الأول: تمهيــدي؛ حيــث يــسعى هــذا المحــور إلى فهــم الفجــوة المعرفيــة في الأخلاق المعياريــة بين مــا ينــبغي أن يكــون 

. ومــا تنــبغي ممارســته مــن أنــواع الســلوك المختلفــة لا ســيما في الحيــاة عامــة، وفي المهــن خاصــة. فقــد اكتفــى 
ا

ومــا هــو كائــن فــعلا

بعــض فلاســفة الأخلاق بالتنــظير والتأسيــس المعــرفي المجــرد للمبــادئ الأخلاقيــة والمعــايير الموجهــة للســلوك فحدثــت الفجــوة أو 

ــا يمثــل جوهــر هــذا المحــور وهــو: هــل النظريــات الفلســفية الأخلاقيــة المعياريــة التقليديــة   رئيسا
ا

الانفصــال. ولهــذا طرحنــا ســؤالا

كافيــة لتفــسير التــغيرات المعرفيــة، والســلوكية، والأزمــات التي نشــهدها في عالمنــا المعاصــر، لا ســيما في المهــن على اختلافهــا؟ أم 

ــا مطبقــة، أو قابلــة للتطبيــق؟
ا
تحتــاج إلى تغــيير بنائهــا المعــرفي النظــري لتصبــح أخلاق

 مفــاده: هــل هنــاك قواعــد مهنيــة، 
ا

أمــا المحــور الثانــي فهــو: الانفصــال بين المهنيــة كقيمــة وممارســاتها. تطــرح الورقــة ســؤالا

والتزامــات أخلاقيــة عامــة تنطبــق على كل المهــن، وتحــدد لأعضــاء المهــن والمشــتغلين بهــا الســلوك الواجــب اتباعــه، ومــا لا يجــب 

ا في تطبيقها من مهنة إلى أخرى، أو من عصر إلى آخر؟ 
ا
ا، أو فروق

ا
اتباعه تجاه العملاء أو الجمهور العام، بحيث لا نجد اختلاف

صــاغ في صــورة مواثيــق، ولوائــح، 
ُ
أم أن لكل مهنــة أخلاقهــا الخاصــة بهــا، ومبادئهــا، وقواعدهــا التنظيميــة الواجــب اتباعهــا، والتي ت

مــؤدلج، وصــور مــن الســلوك محــددة في غيــاب منظومــة قيميــة وأخلاقيــة تحكــم ســلوك أولئــك الفاعــلين. وتداخــل الســيا�سي، والعــلمي، والتكنولــوجي بطريقــة يصعــب 
التمــييز بينهــا. يُنظــر في المعــضلات الأخلاقيــة التي نشــأت عــن تطويــر نظــم الــذكاء الاصطنــاعي وبنــاء الثقــة في هــذه النظــم كتــاب الفيلســوف الإيطــالي لوســيانو فلوريــدي 
)Luciano Floridi( أســتاذ فلســفة المعلومــات في جامعــة أكســفورد بالمملكــة المتحــدة، والــذي يؤكــد فيــه كيــف تحــول الــذكاء الاصطنــاعي إلى فاعليــة Agency وليــس 

إلى ذكاء 
Luciano Floridi, The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities (Oxford: Oxford University Press, 
2023), p. 57.

إضافــة إلى التطــورات المتســارعة في التكنولوجيــا الحيويــة، كالاستنســاخ، وإعــادة تكويــن الحمــض النــووي، والتعــديلات الوراثيــة على الأطعمــة، والحيوانــات، وعلى 
الجمهــور العــام في المجتمــع. إضافــة إلى تكنولوجيــا النانــو وتصميــم مــواد جديــدة. كل هــذا أثــار إشكاليــة العلاقــة بين الأخلاق، والعلــم والبحــث العــلمي، ودور الســلطة 
في تحديــد جــدول أعمــال البحــث العــلمي، وانتهــاكات بعــض الباحــثين والعلمــاء للمبــادئ الأخلاقيــة والمعــايير الواجــب اتباعهــا مــن قبــل المجتمــع العــلمي أو الجماعــة 
العلميــة عنــد إجــراء البحــوث على الإنســان والحيــوان على حــد ســواء. يُنظــر، على سبيــل المثــال في دور العلمــاء في مشــروع مانهاتــن ومســؤوليتهم تجــاه المعرفــة وعواقبهــا: 
Adam Briggle and Carl Mitcham, Ethics and Science: An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p. 228. 
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ــا لمجموعــة مــن المواثيــق، واللوائــح، والقــوانين  وقــوانين؟ وهــل يمكــن لما يــسمى بـــ "الأخلاق المهنيــة" توجيــه ســلوك المهني وفقا

بهدف تحقيق منفعة عامة )للمهنة ذاتها( أم خاصة )للمهني ذاته( من دون الاستناد إلى نظريات فلسفية أخلاقية معيارية؟ 

وهــل هــذه المواثيــق واللوائــح والقــوانين هي المعنيــة بتجــاوز المعــضلات الأخلاقيــة التي تواجــه المهنــيين أنفســهم؟ 

 هــو: هــل يتــعين علينــا لكــي نتجــاوز هــذه الفجوة ونجســرها توجيه الاهتمام 
ا

ثــم يأتــي المحــور الثالــث الــذي يطــرح ســؤالا

إلى شكل من أشكال "الأخلاق القابلة للتطبيق" أو الأخلاق المطبّقة كمنهجية عابرة للتخصصات تحدد ســلوك الإنســان 

العــادي )متلقــي الخدمــة( والمهني )مقــدم الخدمــة( على حــد ســواء، بحيــث تعمــل هــذا المنهجيــة على تأسيــس نظريــة فلســفية 

معيارية في الأخلاق المطبّقة من جهة، وتضع في الوقت ذاته، آليات لحل المشــكلات والمعضلات الناشــئة عن المجال المهني 

مــن الجهــة الأخرى؟

ولمقاربة هذه المحاور الثلاثة كان لابد من اتباع منهجية بحثية تعتمد على شكل من أشكال "التكامل المعرفي" بهدف 

البحــث عــن العلاقــة المتداخلــة بين النظــر والعمــل، وبين الفكــر والتطبيــق مــن خلال البحــث عــن "المنطــق" و"القيمــة" 

اللذيــن يحكمــان هــذه العلاقــة.

ويمكــن أن نستشــرف النتائــج المتوقعــة مــن مقاربــة الفرضيــة المطروحــة في هــذه الورقــة وهي: أن الأخلاق المطبّقــة، 

بعدّها منهجية إرشادية موجهة، هي السبيل إلى تجسير الفجوة المعرفية بين الأخلاق المعيارية الصورية المجردة والمهنية. 

مــن المخالفــات،  بهــا للحــد  إلى مبــادئ وقواعــد أخلاقيــة معياريــة تنظــم العمــل  فالمهــن على اخــتلاف أنواعهــا، في حاجــة 

والتجــاوزات التي تتــم بــوعي أو مــن دون وعي، داخــل المهــن ذاتهــا، والتي تصــدر عــن المهنــيين أنفســهم. ولا تكفــي المواثيــق، 

واللوائــح، والقــوانين التي تضعهــا كل مهنــة على حــدة للحــد مــن تلــك المخالفــات أو التجــاوزات، بــل يتــعين وجــود ”منظومــة 

أخلاقيــة قابلــة للتطبيــق" تنظــم ســلوك المهنــيين، والعامــلين في أي مهنــة أو مؤسســة. ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الورقــة.

أولًا: الأخلاق المعيارية: التأسيس المعرفي النظري لما ينبّغي

سعى الفلاســفة منــذ القــدم إلى تأسيــس بنــاء معــرفي نظــري مــن قواعــد ومبــادئ لتوجيــه الســلوك البشــري5. وهــو مــا 

ــا عــن الفضيلــة الأخلاقيــة، وطبيعــة الخير والشــر، أو الخيريــة، والإرادة  يعــرف بــالأخلاق Ethics، وهــو بنــاء يبحــث نظريا

ــا، لمفاهيــم وتصــورات عــن الطــرق التي نحكــم  لقــي، والواجــب6. ويؤســس نظريا
ُ

الحــرة المتصفــة بالخيريــة، وطبيعــة الإلــزام الخ

5  أســس فلاســفة اليونــان القدمــاء ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطو )على الرغــم مــن الاختلافــات الطفيفــة بينهــم( البنــاء المعــرفي النظــري على مجموعــة مــن المبــادئ 
ا  المعياريــة التي توجهنــا نحــو الخير. فــالخير هــو القيمــة الأسمى والأجــدر بــأن تســود حيــاة الإنســان بهــدف تحقيــق الســعادة. فالشخــص الــذي يريــد أن يكــون ســعيدا
ا. والشخــص الخير هــو الشخــص الــذي يحمــل جُــل الخصــال الطيبــة. يُنظــر في هــذه العلاقــة بين الخير والســعادة: أفلاطــون، الجمهوريــة،  عليــه أن يكــون خيرا

ترجمــة فــؤاد زكريــا )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1974(. 

كان سعي فلاســفة اليونــان القدمــاء إلى تحقيــق الخير الأق�سى مــن خلال التأس"يــس المعــرفي لمفهــوم الفضيلــة. فغايــة الفعــل الــذي يتصــف بالخيريــة، لا ســيما 

عنــد أفلاطــون وأرســطو، هــو الوصــول إلى هــذا الخير الأق�سى، وسبيــل الوصــول إليــه هــو "التأمــل"، أي في معرفــة طبيعــة الخير الأق�سى. ومعرفــة سبيــل الوصــول 
إليــه مــن دون فعلــه. إذ أن الأفعــال الصائبــة التي تصــدر عــن الأفــراد تكــون صــادرة عــن العــادة، والمألــوف، والغريــزة، وهي أفعــال لا توصــف بالخيريــة، بــل منبعهــا 
اللــذة. وهــذا يفســر لماذا أكــد جُــل فلاســفة اليونــان على التمــييز بين اللــذة ومــا تحدثــه مــن ألــم للفــرد، ومعرفــة الفضيلــة ومــا تــؤدي بــه هــذه المعرفــة إلى الســعادة. 

يُنظــر: توفيــق الطويــل، فلســفة الأخلاق )القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ط9، 1991(.

ــر فلاســفة الأخلاق المعياريــون أمثــال كانــط لمفهــوم الواجــب في العصــر الحديــث. وأكــدوا أن أفعالنــا التي تتصــف بالخيريــة لا تنبــع مــن فعــل الخير، بــل مــن 
ّ
6  نظ

الشــعور بالواجــب، وأن مصــدر هــذا الشــعور هــو العقــل. ومــن هنــا كان مفهــوم الواجــب عنــد كانــط يعــادل مفهــوم الخيريــة. فــعلى الرغــم مــن أن كانــط يؤســس 
ــا  ا نظريا مفهــوم الواجــب على قدرتنــا كموجــودات عاقلــة على تعزيــز القانــون الأخلاقي. ولما كان القانــون الأخلاقي مؤسســا على العقــل، فــإن هــذا التصــور يظــل تصــورا
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لقيــة. إضافــة إلى طــرح فلاســفة 
ُ

بهــا على فعــل مــا مــن أفعــال الإنســان، وهــو مــا يُــسمى في تاريــخ الفكــر الفلســفي بــالأحكام الخ

الأخلاق لســؤال: مــا إذا كانــت القيــم الأخلاقيــة، في ذاتهــا تتســم بالذاتيــة، أم بالموضوعيــة7. وهــل ثمــة مجموعــة مــن القواعــد، 

ــا؟ وهــل هــذه المجموعــة نفســها ترشــدنا  والمبــادئ، أو طــرق التفــكير التي ترشــدنا إلى أفعــال توصــف على أنهــا صــواب أخلاقيا

ــا، أم أن الاخــتلاف والتنــوع بين الأفــراد والمجتمعــات يحــول دون وجــود قيــم  إلى تجنــب أفعــال توصــف على أنهــا خاطئــة أخلاقيا

أخلاقيــة، أو مبــادئ إرشــادية؟ ومــن ثــم لا يوجــد معيــار يمكــن على أساســه الحكــم على إجابــة واحــدة بأنهــا أفضــل مــن أخــرى. 

بــع أكثر مــن أخــرى؟8 يقــول هــاري جينســلر)Harry J. Gensler( "عندمــا نقــارب الأخلاق 
َ
ت

ُ
وهــل ثمــة قيمــة أخلاقيــة مــا أحــق أن ت

المعياريــة، فإننــا "نفكــر" في الكيفيــة التي ينــبغي لنــا العيــش بهــا. أو بعبــارة أخــرى، تطــرح الأخلاق المعياريــة أســئلة عــن المبــادئ 

التي تتــعين علينــا معرفتهــا للعيــش وفقــا لهــا"9. ومــن ثــم كانــت الأخلاق المعياريــة في بحثهــا عمــا ينــبغي أن يكــون عليــه الســلوك الــذي 

ــا لهــذا "الماينــبغي" في الأســاس. باختصــار، يُنظــر إلى الأخلاق المعياريــة على أنهــا التأسيــس  يتصــف بالأخلاقيــة، تؤســس نظريا

ــا( نحــو مــا ينــبغي فعلــه، ومــا ينــبغي تجنبــه، أو  ا/معرفيا المعــرفي النظــري "للمبــادئ" الأخلاقيــة الأساســية التي توجهنــا )نظريا

إلى مقاربــة الأخلاق المعياريــة  ينــبغي أن نعيــش؟ وهــو ســؤال يمثــل جوهــر الأخلاق النظريــة10. إضافــة  بعبــارة أخــرى، كيــف 

للحقــوق الأخلاقيــة الأساســية، والواجبــات، والفضائــل.

ولكــن مــاذا لــو طرحنــا هــذا الســؤال على دعــاة الأخلاق المعياريــة في صورتهــا الفلســفية التقليديــة: هــل هنــاك مبــدأ أخلاقي 

، هــل يمكــن 
ا

ــا، بــل يبــدو مســتحيلا واحــد ووحيــد يمكــن أن نســتمد منــه ســائر المبــادئ التي توجهنــا في حياتنــا؟ وإذا كان الأمــر صعبا

لهــذا العلــم الوصــول إلى قائمــة مــن المبــادئ الأخلاقيــة الأساســية، أو على الأقــل، قائمــة ببعــض أهــم المبــادئ الأخلاقيــة التي تكــون 

ا؟ مــن الــواضح أن الســلوك الإنســاني أعقــد مــن أن يوجــه بمجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد  ا خيّرا
ا
هاديــة لنــا لكــي نســلك ســلوك

المرشــدة. إذ أن هنــاك حــالات عــدة ومواقــف تطبيقيــة يصعــب البــت في حلهــا، أو تطبيــق مبــدأ أخلاقي واحــد عليهــا، بــل هنــاك 

عوامــل مختلفــة ومبــادئ تدخــل في تحديــد خيريــة فعــل مــن الأفعــال، أو ســلوك مــا. خــذ على سبيــل المثــال هــذه الحالــة: لنــفترض 

ــا  قــدم على إنقــاذ حياتــه مــن الغــرق، يجــب أن تأخــذ قاربا
ُ
ــا يوشــك على الغــرق في البحــر، وإذا افترضنــا أنــك لكــي ت أنــك رأيــت شخصا

ا يحمل نتائج خيرة   أخلاقيا
ا

لكي تذهب إليه. حقيقة أن فعل التجديف وسحب الشخص الذي يوشك على الغرق سيكون فعلا

ا لأنــه ســوف ينقــذ حيــاة شخــص مــا. لكــن في هــذه الحالــة مــا هــو المبــدأ الأخلاقي الــذي حــدد على أساســه المنقــذ خيريــة فعلــه؟ نظــرا

إنهــا خيريــة النتائــج. لكــن ليســت خيريــة نتيجــة فعــل مــا كافيــة لكــي نحكــم على فعــل مــا بأنــه أخلاقي. ثمــة عوامــل أخــرى تحــدد 

هــذه الخيريــة التي يتحــدث عنهــا المنقــذ. هــب أن القــارب الــذي أريــد أن اســتخدمه لإنقــاذ الشخــص الــذي يوشــك على الغــرق ليــس 

ملكــي، عندئــذ لابــد مــن الســطو عليــه لإنقــاذ الشخــص، فهــل يتــعين علي أن أنتهــك حقــا مــن حقــوق شخــص آخــر )حــق الملكيــة( 

 على مبدأيــن أحدهمــا أهــم مــن الآخــر بالنســبة إلى المنقــذ. قــد 
ا

لصــالح قيمــة أخــرى؟ هنــا يعتمــد القــرار بالســطو على القــارب أولا

تكــون هنــاك عوامــل أخــرى دافعــة لعمليــة الســطو على القــارب. منهــا أن يكــون الشخــص الــذي يوشــك على الغــرق هــو زوجــة 

المنقــذ، وهــذا ربمــا يعطــي لــه المســوغ للســطو على القــارب وإنقــاذ زوجتــه أكثر مــن حرصــه على الســطو على القــارب نفســه لإنقــاذ 

ــت، تأسيــس ميتافيزيقــا الأخلاق، ترجمــة عبــد 
ْ
ليســت لــه علاقــة مباشــرة بحياتنــا العمليــة، وفي قراراتنــا الأخلاقيــة. يُنظــر في مقاربــة كانــط لمفهــوم الواجــب: إيمانويــل كان

الغفــار مكاوي )كولونيا-ألمانيــا: منشــورات الجمــل، ط1، 2002(

7  Peter Singer (ed.), Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 3.
8  Ibid., p. 4.
9  Harry J. Gensler, Ethics: A Contemporary Introduction (London: Routledge, 2nd ed., 2011), p. 1. 
10  Shelly Kagan, Normative Ethics (Oxford: Westview Press, 1998), pp. 1-2.



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

تجسير الفجوة المعرفية بين الأخلاق المعيارية والمهنية ...

4343

شخــص غريــب عنــه11. قــد تبــدو قضايــا الحيــاة اليوميــة المعيشــة معقــدة إلى حــد كــبير، يكمــن هــذا التعقيــد مــن الجهــة الأخلاقيــة 

ــا مــا خيرا، ويتجنــب مــا دون ذلــك. ا أخلاقيا
ا
في تداخــل العوامــل والمبــادئ الموجهــة لعقــل الإنســان التي تجعلــه يســلك ســلوك

ا، أم  ولكن هل صحيح أن الأخلاق المعيارية كمجال فلسفي لم تعد قادرة على التعامل مع أكثر المشكلات اليومية إلحاحا

ــا مــن الصحــة؟ على الرغــم مــن الجهــود المســتمرة للعديــد مــن فلاســفة الأخلاق للتغلــب على المشــكلات  أن هــذا الزعــم عــار تماما

التي تواجــه المجتمــع، والتي ينشــأ بعضهــا جــراء غيــاب منظومــة أخلاقيــة توجــه الســلوك البشــري نحــو الأفعــال الأخلاقيــة 

ــا يقــول: إن الجهــود التي بذلهــا فلاســفة الأخلاق الذيــن يقولــون بمعياريــة القيــم لــم يكــن لهــا أي  الصحيحــة، إلا أن ثمــة زعما

أثــر يذكــر في وقــف هــذا المــد الهائــل مــن الاختراقــات العديــدة التي تــروج لمعتقداتهــا، والتي تصــل إلى حــد التحريــض والحــث على 

القتــل والدمــار. أو أن تقــف في وجــه الشــركات الرأســمالية الراغبــة في الربــح وحــده على حســاب القيــم الإنســانية، وأشكال 

الفســاد الســيا�سي، واستهلاك المــوارد ومــا ينتــج عــن هــذا الاستهلاك مــن أشكال متنوعــة مــن حــروب وأزمــات بيئيــة. إضافــة إلى 

الأزمــات الماليــة التي نعانــي منهــا في وقتنــا الحاضــر، والتي تهــدد بمزيــد مــن زعزعــة الاســتقرار الاقتصــادي والســيا�سي في ســائر 

ــا فشــلت المقاربــات المجــردة التي قدمهــا فلاســفة الأخلاق في التــأثير على المجتمــع والحيــاة المعيشــة أم  أنحــاء العالــم12. فهــل حقا

لا؟ وإذا كانــت الإجابــة بنعــم، فهــل آن الأوان لكــي نعيــد النظــر في هــذه المقاربــات والنظــر في طــرق معالجتهــا للمشــكلات التي 

تواجــه الإنســان المعاصــر؟ وهــل يجــب أن تتحــول مقاربــات الأخلاق المعياريــة عــن فهــم طبيعــة أفعالنــا والحكــم عليهــا بالصــواب 

لقــي فحســب، وتتجــه صــوب موضوعــات أخــرى للبحــث؟ باختصــار، 
ُ

أو الخطــأ، وتحديــد العوامــل التي تــؤدي إلى الإلــزام الخ

هــل فشــل هــذه المقاربــات راجــع إلى أن مهمتهــا كانــت مهمــة نظريــة بحتــة، الأمــر الــذي جعلهــا تعجــز عــن التــأثير في ســلوك النــاس 

إلى حــد كــبير؟ وهــل نتوقــع مــن مقاربــات فلاســفة الأخلاق المعيــاريين أن تتــخلى عــن تأملاتهــا الفلســفية النظريــة وتتجــه إلى 

العلــم وتطبيقاتــه  تقــدم  نتيجــة  التي تشــهدها قطاعــات عــدة  المتســارعة  التطــورات  الناشــئة عــن  المهــن لمناقشــة المشــكلات 

التكنولوجيــة، وتفجــر قضايــا أخلاقيــة ومعــضلات عصيــة على الحــل في بعــض الأحيــان؟

ثــل التي ينتجهــا العقــل. غير أن هــذا 
ُ
لا شــك أن الفلاســفة المعيــاريين شــيّدوا عوالــم جديــدة بواســطة المبــادئ الأخلاقيــة والم

ا ببســاطة على إنتــاج نــوع مــن المبــادئ الأخلاقيــة المعياريــة المجــردة وحدهــا، أو  العالــم الــذي نقطنــه لا يمكــن أن يكــون مشــيّدا

ا على وجهــات نظــر عــن الخير والشــر، والصــواب والخطــأ مــن دون أن تكــون ذات صلــة بالقضايــا المثــارة في الفضــاءات  اعتمــادا

المعرفيــة، والثقافيــة، والمهنيــة المعاصــرة. والتي هي قضايــا تمــس بــشكل كــبير حياتنــا الفكريــة، والمهنيــة، واليوميــة المعيشــة. 

بــأي حــال مــن الأحــوال، أن نشــيّد عوالــم تخلــو مــن أي قيمــة لأن مثــل هــذا الفعــل مــن شــأنه  وفي الوقــت ذاتــه، لا يمكــن، 

ــا، وفجــوة بين ممارســاتنا ومــا ينــبغي أن تكــون عليــه هــذه الممارســات. فــعلى سبيــل المثــال، لا يمكــن  ــا أخلاقيا
ا
أن يولــد فراغ

هــذه  الــذي يســتحدث  العقــل  مــا لأن  مــن قيمــة  تكنولوجيــا خاليــة  توجــد  ــا. فلا  تكنولوجيــا جديــدة محايــدة أخلاقيا ابــتكار 

التكنولوجيــا مدفــوع بقيــم مــا. أدى تطــور التكنولوجيــا الحيويــة، على سبيــل المثــال، إلى إثــارة قضيــة تتعلــق بمغــزى الحيــاة 

ومكانتهــا. وهي قضيــة لا تنــتمي إلى البيولوجيــا فحســب؛ بــل هي قضيــة أخلاقيــة في المقــام الأول. وتكمــن الخطــورة التي تتسبــب 

11  Shelly Kagan, “The Structure of Normative Ethics: Philosophical Perspectives,” Ethics, Vol. 6 (1992), p. 224.
ــا لهــذا الزعــم، مدعيــة أن الأخلاق المعياريــة لا تقــوى بذاتهــا على  12  هنــاك العديــد مــن الاتجاهــات الوضعيــة والعلمانيــة في الفكــر الغربــي أسســت معرفيا
مواجهــة هــذه الاختراقــات أو الانتهــاكات التي تواجــه الإنســان المعاصــر، مدعيــة أن القيــم المطلقــة أصبحــت وهمــا مــن الأوهــام، وهــو زعــم، في حــد ذاتــه، 
طبّقــة. فــعلى سبيــل المثــال نظــر الوضعيــون المناطقــة إلى أن العبــارات التي تتحــدث عــن القيــم المعياريــة هي عبــارات 

ُ
قــد تجاوزتــه فلســفة الأخلاق الم

خاليــة مــن المــعنى لأنهــا لا تــشير إلى �سيء متحقــق بالفعــل في الواقــع. وهــذا الــذي دفعهــم إلى زعمهــم هــذا. يُنظــر على سبيــل المثــال: زكيــ نجيــب محمــود، 
موقــف مــن الميتافيزيقــا )القاهــرة: دار الشــروق، 1987(، ص110.
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فيهــا التكنولوجيــا الحيويــة في إمكانيــة التلاعــب في الجينــوم البشــري، أو المادة الوراثيــة للكائــن الحي، وتنبــع الخطــورة الحقيقيــة 

للتكنولوجيــا الحيويــة في هــذا التســارع مــن أجــل إنتــاج أشكال مــن التكنولوجيــا تســاعد في عمليــة التلاعــب تلــك، ممــا يعكــس 

ــا. فالأمــر لــم يعــد يتعلــق بالســقوط الأخلاقي لتقــدم جديــد في  ــا، وبطبيعــة الحــال، ليــس أخلاقيا ــا وليــس علميا ا صناعيا انتصــارا

العلــم، بــل يتعلــق بمشكلــة تنافــس صنــاعي، الأمــر الــذي يجعــل هــذه التكنولوجيــا الحيويــة أداة في يــد أصحــاب الســلطة والمال. 

أو بعبــارة أخــرى، أصبــح الــذي يحــرك التكنولوجيــا الحيويــة هي المصــالح الاقتصادية/السياســية. حتى لــو أثيرت مناقشــات 

أخلاقيــة مــن أجــل مســاءلة هــذه المصــالح فــإن المؤسســات السياســية والأيديولوجيــة تعمــل على تهميــش فلاســفة الأخلاق 

الذيــن هــم المعنيــون الحقيقيــون بهــذه القضايــا13.

نخلــص إلى نتيجــة أن "الأخلاق المعياريــة في صورتهــا الفلســفية التقليديــة قــد انحصــرت في "تحديــد القيــم" أو في صياغــة 

ــا مــن حيــث توضيــح طبيعتهــا، وماهيتهــا المعرفيــة. إلا أن هــذه الفلســفة  ــا معرفيا ثــل العليــا في صــورة مبــادئ مؤسســة تأسيسا
ُ
الم

مدعــوة إلى إنقــاذ نفســها وتحولهــا "مــن مطلــق النظــر إلى مشخــص الفعــل، في حــدود الزامــات، وشــروط، وفواعــل الحقــول 

الجديــدة، ومدعــوة إلى توســيع آفاقهــا وإشــراع البوابــات لما يــسمى بـــ"الأخلاق المطبّقــة" ... التي تتــسلح "بمدونــة أخلاق" ســلوكية 

"يجــب" الالتزام بهــا وتطبيقهــا، لا مجــرد معرفتهــا والاعتراف بهــا فحســب"14.

ولكــن قبــل شــروع هــذه الأخلاق المطبّقــة في وضــع مدونــة أخلاقيــة ســلوكية لا ســيما في مجــال المهــن، علينــا أن ننظــر في نــوع 

عيــد النظــر في العقــود القليلــة 
ُ
وصــف بأنهــا "أخلاقيــة". لقــد أ

ُ
القــوانين، واللوائــح، والمواثيــق، والقواعــد المنظمــة للمهــن، والتي ت

ا لوجــود قضايــا أخلاقيــة ومعــضلات عمليــة وثيقــة الصلــة  للمهــن نظــرا في القواعــد، واللوائــح، والقــوانين المنظمــة  الماضيــة 

 Agent في مجــالات لــم تتطــرق إليهــا هــذه القواعــد واللوائــح والقــوانين المهنيــة15. ومــن هــذه 
ا

بالســلوك الأخلاقي للــمهني بعــدّه فــاعلا

القضايــا: هــل ثمــة فاعليــة للقانــون الأخلاقي في المهــن؟ وإذا كان ذلــك كذلــك، فهــل ينــبغي احترام المهني للقانــون الأخلاقي في ذاتــه، 

أم مــن أجــل النتائــج المترتبــة عليــه؟ وهــل ثمــة مجموعــة مــن المبــادئ الأخلاقيــة توجــه عقــل وســلوك المهني نحــو الأفعــال الخيرة، 

وتساعده في اتخاذ القرارات، وتبرر له أسباب اتخاذها، أم لا؟ وهل تؤدي مثل هذه القرارات إلى إجراءات بعينها، أم تختلف 

القــرارات والإجــراءات المصاحبــة لهــا حســب الحالــة المطروحــة للبحــث والتســاؤل؟

13     رفــض العديــد مــن الــدول تطبيقــات التكنولوجيــا الحيويــة لأن مبتكــري هــذه التكنولوجيــا، لا ســيما في الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــد فشــلوا في 
الكشــف عــن العواقــب اللاأخلاقيــة التي يمكــن أن تنتــج عــن الاستنســاخ، والهندســة الوراثيــة، والتعــديلات الجينيــة على الأطعمــة والحيوانــات. وكذلــك على الجمهــور 
العــام في المجتمــع. فــعلى سبيــل المثــال، أثــار التقــدم الهائــل في التكنولوجيــا الحيويــة قضيــة العدالــة؛ عدالــة الاطلاع على المعلومــات المتعلقــة بتطــورات التكنولوجيــا 

 عــن العنصريــة التي تعكســها اليوجينيــا Eugenics )علــم تحــسين النســل( التي تؤكــد الفــروق بين الــسلالات مــن حيــث العــرق. فقــد ســادت وجهــة 
ا

الحيويــة ذاتهــا. فــضلا
نظــر تقــول إن ثمــة تخلفــا بيولوجيــا وراثيــا للســود، ومــن ثــم كان هنــاك ارتيــاب كــبير مــن ســيادة الديمقراطيــة في المجتمعــات التي تعتنــق اليوجينيــا، بحيــث تحولــت الــروح 
الحقيقيــة للديمقراطيــة الأمريكيــة، والتي تقــول إن كل النــاس يولــدون ولهــم الصفــات نفســها، والقــدرات نفســها على حكــم أنفســهم، وحكــم غيرهــم. وأن التربيــة والبيئــة 
لا يمكنهمــا التغلــب على العيــوب الوراثيــة. لــذا طالــب عــدد كــبير مــن اليوجينــيين الحكومــات الإمبرياليــة )البريطانيــة والأمريكيــة( بالحــث عبر وســائل الإعلام، المقــروءة 
والمســموعة ومراكــز الأبحــاث، على تحــسين النســل حتى تتمكــن هــذه الحكومــات مــن تعــمير المســتعمرات بأفــراد متميزيــن مــن الجنــس البريطانــي والأمريكــي. والوســيلة 
تخــذت، في هــذا الصــدد، هي قتــل المتخلــفين بــغير ألــم، والســماح للأمهــات بخنــق مــن يحمــل مــن أطفالهــن تشــوهات وراثيــة، وتقييــد الــزواج، والعــزل الجن�سي، 

ُ
التي ا

والتعقيــم، وتقييــد الهجــرة مــن وإلى أمــريكا. يُنظــر: دانييــل كفيليــس، "مــن تحــت معطــف اليوجينيــا: السياســة التاريخيــة للطاقــم الوراثــي البشــري"، ضمــن: الشــفرة 
الوراثية للإنســان: القضايا العلمية والاجتماعية لمشــروع الجينوم البشــري، ترجمة أحمد مســتجير )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب، سلســلة 

عالــم المعرفــة، 1997(، ص19.
فهمي جدعان، "مركب أخلاقي حديث للمستقبل العربي"، ضمن: سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية، ص38.  14

 على ذلــك مــن اهتمــام الجامعــات، لا ســيما في أوروبــا وبعــض الــبلاد العربيــة بمقــررات "أخلاق المهنــة" أو "أخلاق العمــل المهني" 
ا

يمكــن أن نضــرب مثــالا  15
بهــدف تزويــد الــطلاب الجامعــيين بمــا ينــبغي أن يكــون عليــه الســلوك المهني. يُنظــر:

Florence Hamrick and Mimi Benjamin(eds.), Maybe I Should: Case Studies on Ethics for Students Affairs Professionals 
(London: University Press of America, 2009), pp. xi-xii.
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ثانيًا: الانفصال بين »المهنية" كقيمة وطرق ممارساتها

ظهــر، في العقــود القليلــة الماضيــة، اهتمــام كــبير بالمهــن، ومــا ينــبغي أن يســلكه المهنيــون في أعمالهــم مــن مهنيــة نتيجــة تــغير 

مفاهيمنــا للعمــل المهني ذاتــه. فقــد ظهــرت أصــوات تنــادي بمهنــيين أخلاقــيين؛ أي ضــرورة أن يتمتــع المهنيــون بــأخلاق معينــة 

تجعلهــم قادريــن على التعامــل مــع المعــضلات الأخلاقيــة وتقديــم حلــول عقلانيــة وجيهــة لهــا. وفي الوقــت ذاتــه يتعاملــون مــع 

ــا. لا ريــب أن العمــل المهني هــو مــا يحــدد علاقتنــا بأنفســنا، وبالآخريــن، وبالعالــم مــن حولنــا. ولا   مهنيا
ا

القضايــا الأخلاقيــة تعــاملا

توصــف المهنــة في ذاتهــا بأنهــا أخلاقيــة أم لا، وبالتــالي، لا تتمتــع مهنــة مــا بقيمــة أخلاقيــة أكبر مــن أخــرى. ولا يمكــن أن نســم 

ا ينــتمي إلى مهنــة مــا بأنــه أخلاقي أكثر مــن عضــو آخــر ينــتمي إلى مهنــة أخــرى. فليــس الانخــراط في مهنــة مــا يعــزز الموقــف  عضــوا

ــا لاستيــاء المجتمــع  الأخلاقي للــمهني أو يضعفــه16. فالمحامــي الــذي ينــتمي إلى مهنــة المحامــاة، على الرغــم مــن أنــه يتعــرض أحيانا

نتيجــة انتهاكــه لمبــدأ العدالــة، وتعطشــه إلى الربــح مــن دون وازع أخلاقي، أو دفــاع عــن قيمــة لا ســيما العدالــة، إلا أن أفعالــه 

.17 ا
لا ت�سيء إلى مهنــة المحامــاة ذاتهــا، لكــون هــذه المهنــة ليســت لهــا في ذاتهــا مكانــة أخلاقيــة أدنــى مــن مهنــة أخــرى كالطــب مــثلا

قــد يفــرض المجتمــع مكانــة أرفــع لمهنــة مــا على أخــرى نتيجــة الخدمــات التي تقدمهــا هــذه المهنــة للمجتمــع، ولكــن هــذا لا يــعني 

ا، المهنــة 
ا
أن هــذه المهنــة لهــا مكانــة أخلاقيــة أرفــع مــن مهنــة أخــرى، بــل مــن شــأن هــذا التمــييز خلــق تراتبيــة طبقيــة لا أخلاقيــة. إذ

التي تــشير إلى "المنظمــات، والجمعيــات التي يســتخدم أعضاؤهــا خبراتهــم، وقدراتهــم لتحقيــق أهــداف ذات قيمــة بالنســبة إلى 

ــا بالنســبة للمجتمعــات التي يعملــون فيهــا، وتشــمل هــذه الأهــداف: الرعايــة  الأفــراد الذيــن يتلقــون خدماتهــم مــن جهــة، وأيضا

الصحيــة والاجتماعيــة )مهــن الرعايــة الصحيــة، والاجتماعيــة(. والعدالــة، وحمايــة القانــون )القضــاة، والمحــامين(. وحمايــة 

)المحاســبة(.  الماليــة  والأمانــة  والمهنــدسين(.  )المعمــاريين،  جيــد  بــشكل  وتصميمهــا  المنشــآت  وحمايــة  )الشــرطة(.  المجتمعــات 

ــا  والعدالــة في السياســات الاجتماعيــة والإداريــة )الخدمــات المدنيــة(. والتعليــم )التربيــة والتعليــم(. وهلــم جــرا"18، تعــتبر نوعا

مــن العمــل. ولكــن تــشير ”المهنيــة" إلى الطريقــة التي يســلك وفقهــا المهنيــون داخــل المهنــة، ومــن ثــم تعــد المهنيــة مجموعــة مــن 

الممارســات المستنــدة إلى معرفــة مكتســبة، ومبــادئ أخلاقيــة وقيــم توجــه العامــلين في مهنــة مــا بهــدف التصــدي لأي انتهــاكات 

لهــذه المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة. وهنــا تثــار الإشكاليــة التي نحــن بصــدد معالجتهــا وطــرح فرضيــة لتجاوزهــا وهي الفجــوة التي 

تحــدث بين ممارســة المهنــيين أنفســهم والمبــادئ الأخلاقيــة والقيــم الموجهــة لهــذه الممارســة.

مهنهــم  في  وترشــدهم  ســلوكهم  توجــه  التي  المعياريــة  الأخلاقيــة  والقواعــد  المبــادئ،  في  المهــن  أصحــاب  يرتــاب  مــا  ــا  وغالبا

الخاصــة. ولهــذا تتســع الفجــوة بين الأخلاق المعياريــة والمهنيــة. إذ أن اللوائــح والقــوانين والمواثيــق المنظمــة لســلوك أصحــاب 

المهــن، والأحكام، لا يمكــن أن تحــول دون الغــش، والرشــوة، وتعنــت أصحــاب الأعمــال، وصــراع المصــالح، والتــوق إلى المكانــة 

والثروة، وتحقيــق أكبر قــدر مــن الربــح مــن خلال التلاعــب بالأســعار، وســوء اســتخدام أســرار المهنــة بإفشــائها، أو اختلاســها 

والمســاومة عليهــا. ولا ينكــر إلا مكابــر محــاولات المهنــيين أنفســهم تطويــر القــوانين واللوائــح الموجهــة للســلوك المهني، ودراســة 

طبيعــة المهــن على اختلافهــا وأهدافهــا، بهــدف حمايــة المهنــيين مــن جهــة، والفئــات المســتفيدة مــن خدمــات المهــن مــن الجهــة 

 مــن 
ا

ثــار في هــذا الصــدد منهــا: على أي أســاس يمكــن أن نحــدد مــا إذا كان ســلوك مهني مــا مقبــولا
ُ
الأخــرى. غير أن ثمــة تســاؤلات ت

الناحيــة الأخلاقيــة أم لا؟ وهــل تمثــل القــوانين واللوائــح الخاصــة بكل مهنــة، والقواعــد الاسترشــادية المنظمــة لســلوك المهنــيين 

ا لما ينــبغي أن يكــون عليــه الســلوك المهني ومــا لا ينــبغي أن يكــون عليــه، أم أنهــا ليســت كافيــة؟ معيــارا

16 Cynthia Brincat and Victoria Wike, at Morality and the Professional Life: Values Work (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2000), p. 7.
17 Ibid.
18 Jane Broadhbent, Michael Dietrich and Jennifer Roberts, “The End of Professions?” In: Jane Broadhbent, Michael Dietrich, and Jennifer 

Roberts (eds.), The End of Professions? The restructuring of professional work (London and New York: Routledge, 1997), pp. 1-12.
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لا يمكن أن نحدد مفهوم المهني من دون التطرق إلى السلوك الصادر عنه وتقييمه من جهة، ومنظومة القيم التي توجه 

ــا يمــارس مهــارة معينــة فحســب، أو يشــارك في نشــاط مــا  ســلوكه مــن الجهــة الأخــرى. فلا يمكــن النظــر إلى المهني بوصفــه "شخصا

يحتــاج إلى خبرة عمليــة اكتسبهــا مــن كثرة ممارســته لهــذا النشــاط، في حين يمــارس الآخــرون النشــاط ذاتــه كهوايــة، أو متعــة، 

ــا  ا، مــن المتوقــع أن يقــدم المهني خدمــات أفضــل للمجتمــع ككل، وإلى العــملاء طــالبي الخدمــة منــه وفقا
ا
أو لإمضــاء الوقــت"19، إذ

فــرض على الآخريــن 
ُ
لمعــايير، ومبــادئ، وقيــم لا يقــوى على تقديمهــا غيره نتيجــة تقيــده بدرجــة مــن الانضبــاط أكثر مــن تلــك التي ت

مــن غير المهنــيين20، ولكــن قــد يتســاءل البعــض لماذا عــادة يثــق العــملاء متلقــو خدمــة المهنــيين في المهني ذاتــه؟ يزعــم البعــض أن 

المهني هــو الفاعــل الــذي يثــق فيــه متلقــو الخدمــة لأنــه خــبير، أي لديــه معرفــة متخصصــة لا تتوفــر لــدى الفــرد العــادي. في حين 

ــا لشــروط وأحكام محــددة  دفــع لــه وفقا
ُ
يزعــم البعــض الآخــر أن المهني هــو مــن يــلبي متطلبــات العــملاء ويوجههــم مقابــل رســوم ت

ا، منهــا على سبيــل المثــال، تحديــد الرســوم مقابــل الخدمــة التي يقدمهــا المهني. غير أن هذيــن الزعــمين مــن شــأنهما زعزعــة  مســبقا

الثقــة بين العــملاء والمهنــيين21، وتســمح بتســرب صــور مــن الأيديولوجيــا التي تعــوق الممارســة المهنيــة بــشكل صائــب.

لوائــح وقــوانين ومواثيــق، هي ســيادة  إلى  المستنــدة  المهنيــة كقيمــة أخلاقيــة والمهــن  بين  المعرفيــة  الفجــوة  أســباب  أحــد 

أيديولوجيا ما داخل المهن، أو سيادة مجموعة من المعتقدات والأحكام، والقوانيين، واللوائح، والقواعد الموجهة التي تحدد 

الطريقــة التي ينظــر بهــا المهنيــون الذيــن يعتنقــون مثــل هــذه المعتقــدات والأحكام، والقــوانين، واللوائــح والقواعــد، إلى مهنتهــم، 

ــا لهــا، لدرجــة أن تصبــح هــذه المعتقــدات والأحكام، والقــوانين، واللوائــح  ــا وفقا ويســلكون تجــاه العــملاء، أو تجــاه بعضهــم بعضا

ســتدعى حســب الســياق أو الموقــف. إضافــة إلى أن الأيديولوجيــا في 
ُ
والقواعــد الموجهــة بمثابــة عقيــدة راسخــة لا تتزعــزع، وت

ا لخدمــة أيديولوجيــا مــا، وتستبعــد في الوقــت ذاتــه، أشكال المعرفــة  مجــال المهــن تقــدم معرفــة جاهــزة، وجذابــة، ومُعــدّة مســبقا

الأخــرى التي لا تتوافــق وهــذه الأيديولوجيــا22. هنــاك شكل آخــر مــن أشكال الأيديولوجيــا المتســربة إلى مجــال المهــن وهــو اللجــوء 

إلى العلــم وموضوعيتــه لتســويغ أيديولوجيــا شــركات أو مؤسســات ربحيــة، بهــدف التــستر على وضــع قائــم، أو تشــويه وضــع 

مــعين، أو إضفــاء الشــرعية القانونيــة والمهنيــة والأخلاقيــة على عــدم المســاواة، الأمــر الــذي يوســع مــن تلــك الفجــوة ويعرقــل 

محــاولات التجــسير23. وقــد تتخــذ عمليــة التســويغ لأيديولوجيــا مــا شكل الزعــم بــأن المعــايير والمبــادئ الأخلاقيــة تعــد ادعــاءات 

كاذبــة أو زائفــة لكونهــا لا تخضــع للتحقــق التجــريبي المباشــر. ومــن ثــم فهي بلا مــعنى، أو خاليــة منــه )فلا يمكــن، على سبيــل 

ــا مــن أن القتــل خطــأ، أو أن الســرقة، والغــش، وتقــا�سي الرشــوة، رذائــل أخلاقيــة( فالحقائــق الوحيــدة  المثــال، التحقــق تجريبيا

هي تلــك التي نتجــت عــن التجربــة العلميــة24، فــالأخلاق ليــس لهــا وجــود لا في حياتنــا، ولا في المهــن. فــالأحكام الأخلاقيــة هي أحكام 

عبد الرزاق المضرب، مبادئ الأخلاق المهنية )أبو ظبي: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2003(، ص42.  19
المرجع السابق. ص44.  20

21 Dary Koehn, The Ground of Professional Ethics (London and New York: Routledge, 1994), p. 16.
22      توجد، على سبيل المثال، في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المهنيين في دول رأسمالية كبرى مواد قانونية )تتخذ شكل معايير أخلاقية ومبادئ( تخدم 

أيديولوجيات هذه الدول منها "ضرورة الالتزام بطاعة قوانين الشركة والعمل على تحقيق أهدافها" أو "قول الحقيقة برمتها يتعارض مع مصلحة الشركة" يُنظر في 
ذلك:

Thomas Klikauer, “Business Ethics as Ideology?” Critique, Vol. 45, No. 1-2 (2017), pp. 81-100.
23  Wayne Eastman, “Ideology as Rationalization and as Self-Righteousness: Psychology and Law as Paths to Critical Business Ethics,” 

Business Ethics Quarterly, Vol. 23, No. 4 (2013), pp. 527-560.
ــا هــذا الزعــم. فمــن وجهــة  24  أسســت الاتجاهــات الوضعيــة، والوضعيــة المنطقيــة، والتجريبيــة، لا ســيما مــع الفيلســوف الألمانــي رودلــف كارنــاب )Rudolf Carnap( معرفيا
نظرهــا، لا تنطــوي "القضايــا الأخلاقيــة" على أي بحــث في الوقائــع، بــل هي بحــث مزعــوم فيمــا هــو خير، ومــا هــو شــر، أعني فيمــا يصح عملــه ومــا لا يصح عملــه، ولــو أننــا 
ــا. والحــق أننــا هنــا بــإزاء  نظرنــا إلى "العبــارات الأخلاقيــة" على أنهــا قضايــا لكان علينــا أن نقــول إننــا هنــا بــإزاء "قضايــا زائفــة" لا تــعبر عــن أي �سيء قابــل للتحقــق تجريبيا
. يُنظــر: زكريــا إبراهيــم، 

ا
أقاويــل لا تــعبر إلا عــن بعــض "الرغبــات" أو "الأوامــر" أو "الوصايــا" والتي لا يمكــن أن تعــد صادقــة أو كاذبــة، وبالتــالي فإنهــا لا تمثــل قضايــا أصلا

المشكلــة الخلقيــة، مشــكلات فلســفية 6 )القاهــرة: مكتبــة مصــر، 1998(، ص67�68.
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انفعاليــة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا في أعمــال المهــن، فلا يمكــن على سبيــل المثــال، أن يتخــذ العالــم في معملــه، أو الطبيــب في 

ا إلى قيمــة أخلاقيــة مــا. فالعالــم الــذي يطــور أسلحــة  ا استنــادا مشــفاه، أو القــا�سي في محكمتــه، أو المحاســب في مؤسســته قــرارا

نوويــة، والطبيــب الــذي يقــوم بتجــارب ســريرية على مجموعــة مــن الفقــراء، أو المخــدوعين، أو على الحيوانــات واســتغلالها 

 مــن بعــض المهنــيين في قطــاع الرعايــة الصحيــة عنــد 
ا

لأغــراض ربحيــة لا توجهــه قيــم أخلاقيــة، بــل أيديولوجيــا. لنأخــذ مثــالا

تعاملهــم مــع جائحــة فيروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، وكيــف غابــت المســؤولية الأخلاقيــة عــن ممارســاتهم المهنيــة نتيجــة 

الانتصــار للأيديولوجيــا. أظهــرت جائحــة فيروس كورونــا المســتجد مســتويات عــدة مــن اللامســاواة في هــذا القطــاع، فــعلى سبيــل المثــال 

أثيرت مشكلــة أخلاقيــة في قطــاع الرعايــة الصحيــة في إيطاليــا عندمــا وُجهــت عنايــة هــذا القطــاع إلى صغــار الســن لكونهــم أكثر قابليــة للبقــاء 

على قيــد الحيــاة مقارنــة بكبــار الســن الذيــن لــم ينالــوا الرعايــة الطبيــة اللازمــة. لقــد أهمــل قطــاع الرعايــة الصحيــة الــرسمي في إيطاليــا علاج 

ــا الممارســة اللامســؤولة لبعــض دور الرعايــة  كبــار الســن، وأصحــاب الأمــراض المزمنــة بحجــة أنهــم يمثلــون حــالات ميــؤوس مــن شــفائها. وأيضا

الصحيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عنــد تقديمهــا الرعايــة الصحيــة للأمــريكان الســود أثنــاء الجائحــة. فقــد أظهــرت بعــض ممارســات 

قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، لا ســيما في المناطق التي يكثر فيها الأمريكان الســود من أصل إفريقي، بعض الانتهاكات لقيمة 

المســاواة، الأمــر الــذي حــال دون تلقــي هــؤلاء الرعايــة الصحيــة اللازمــة لإبقائهــم على قيــد الحيــاة عنــد إصابتهــم بــفيروس كورونــا المســتجد، 

وهــذا الــذي يفســر معــدل الوفيــات الهائــل الــذي حــدث بين الأمــريكان الســود مــن أصــل إفريقــي مقارنــة بمعــدل الوفيــات مــن الأمــريكان 

البيــض في الكــثير مــن الولايــات. واسترشــدت منظمــة الرابطــة الحضريــة الوطنيــة الأمريكيــة )وهي منظمــة معنيــة برفــع مســتوى المعيشــة 

 )Johns Hopkins( بتقريــر صــادر عــن جامعــة جونــز هوبــكنز )ــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المجتمعــات الحضريــة الأكثر احتياجا

الأمريكيــة يقــول: إن الأمــريكان الســود عرضــة للإصابــة بــفيروس كورونــا المســتجد بمــا يقــرب مــن ثلاثــة أضعــاف معــدل إصابــة الأمــريكان 

إصاباتهــم  على  تســاعد  والتي  الســود،  بالأمــريكان  تحيــط  التي  والثقافيــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  الظــروف  إلى  راجــع  وهــذا  البيــض، 

بهــذا الــفيروس ومــن ثــم المــوت، منهــا غيــاب مظلــة تأمينيــة شــاملة لهــم، إضافــة إلى عملهــم في وظائــف تجعلهــم معــرضين أكثر مــن غيرهــم 

للإصابــة )يعمــل أكثر الأمــريكان الســود مــن أصــل إفريقــي في التمريــض، والرعايــة الصحيــة لا ســيما في المناطــق النائيــة التي يــكثر فيهــا الفقــراء 

والمــر�سى(. إضافــة إلى أن المســاكن التي يقطــن فيهــا الأمــريكان الســود تقــع في مناطــق يــكثر فيهــا تلــوث الهــواء، ونتيجــة فقرهــم يلجــؤون إلى 

الوجبــات الســريعة التي تجعلهــم عرضــة للإصابــة بمــرض الســكري، وهــذا يفســر لماذا كان الأمــريكان الســود أكثر عرضــة للإصابــة بالــفيروس. 

ويرجــع التقريــر إلى أن أحــد الأســباب التي جعلــت الأمــريكان الســود مــن أصــل إفريقــي أكثر عرضــة للإصابــة بهــذا الــفيروس التــاجي هي الفجــوة 

الشاســعة بين ثــروة الأســرة المتوســطة مــن الأمــريكان البيــض وثــروة مثيلتهــا مــن الأمــريكان الســود؛ حيــث تعيــق هــذه الفجــوة الوفــاء بتكاليــف 

الــعلاج المرتفعــة التي يتعــذر تحملهــا على المريــض25.

إن زعــم المهنــيين أن ثمــة قواعــد، ولوائــح، وقــوانين تحميهــم وتلزمهــم بــأداء أفعــال قــد لا تســمح بهــا المبــادئ الأخلاقيــة 

 الحــق في الكــذب على المريــض، لأن الكــذب في حالــة معينــة ســوف يــحمي 
ا

والمعــايير هــو زعــم مغالــط. إذ يــدّعي بعــض الأطبــاء مــثلا

ا معلومــات عــن المريــض بحجــة أنهــا معلومــات متخصصــة لا يفهمهــا المريــض، وهــو  صحــة المريــض، أو أن يحجــب الطبيــب عمــدا

ما يُعرف في الدراســات الفلســفية والأخلاقية المعاصرة بـ "الظلم المعرفي" )Epistemic Injustice( الذي يمارســه الطبيب على 

ا عــدة مــن التــحيزات المضمــرة في العلاقــة بين الطبيــب المعــالج والمريــض لا ســيما  المريــض. فقــد كشــف التحليــل الفلســفي صــورا

في حقــل الدراســات الفينومينولوجيــة والأخلاق المطبّقــة. أو بعبــارة أخــرى، يكشــف التحليــل الفلســفي الممارســة المعرفيــة، 

والاجتماعيــة الهرميــة المتــحيزة التي يمارســها الطبيــب المعــالج على المريــض بعــدم الســماح لــه بــأي نــوع مــن التدخــل في طــرق 

25  خالد قطب، "جائحة كوفيد – 19 وغياب المسؤولية الأخلاقية"، مجلة الفيصل العلمية، ع62 )الرياض، يناير- مارس 2021(، ص50�57.
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الــعلاج، أو إبــداء وجهــة نظــر في تشخيــص المــرض الــذي يعانــي منــه، أو أن يأخــذ في الحســبان خياراتــه، أو في الأدويــة التي يرغــب 

في تناولهــا وتلــك التي لا يرغــب. باختصــار، يُُهمّــش المريــض، أو يُــق�سى في هــذه العلاقــة26.

ثمــة انتقــادات وجهــت إلى "المهنيــة" التي يمــارس مــن خلالهــا المهنيــون أعمالهــم، على الرغــم مــن الأســس الســامية، والقــوانين 

واللوائــح والمواثيــق التي يضعهــا المهنيــون أنفســهم لكــي تميزهــم عــن غيرهــم مــن ذوي الوظائــف العامــة وأصحــاب الأعمــال، أو 

ــا، وقواعــد، وقــوانين، ولوائــح تســمح لهــم بممارســة أعمالهــم  الموظــفين، والعمــال. إذ مــن الشــائع أن تضــع المهنــة لمنتســبيها أسسا

بكيفيــة صحيحــة لتلبيــة حاجــات العــملاء مــن جهــة، ولتجنــب المخالفــات حتى لا يطالهــم الاســتجواب واللــوم مــن الجهــة الأخــرى. 

غير أن هــذا لا يتحقــق في معظــم الأحــوال، إذ يــرى الســواد الأعظــم مــن المنتســبين للمهــن أنهــم يســتخدمون "مهاراتهــم" مــن 

أجــل مســاعدة النــاس، أو العــملاء، الأمــر الــذي يجعلهــم يتمتعــون بحريــة ممارســة مهاراتهــم بالطريقــة التي يجدونهــا مناســبة 

لهــم، وليــس العــملاء، ولا المجتمــع، أو القيــم الأخلاقيــة المعياريــة، وحجتهــم في ذلــك أنــه لــو كان العــملاء لديُهــم الخبرات نفســها، 

ــا لزعــم المهنــيين، يأتــون طواعيــة ويقبلــون مشــورة الخبراء. مــن وجهــة النظــر هــذه  والمهــارات لما طالبــوا بالمســاعدة، فالعــملاء، وفقا

ا قبــل تقديــم الخدمــة، ولا في اتخــاذ  حــدد مســبقا
ُ
لا توجــد أي شبهــة غير أخلاقيــة في مســاعدة المهنــيين الخبراء مقابــل رســوم ت

ا. فالتاجــر هدفــه باســتمرار تحقيــق الربــح مــن تجارتــه، في حين أن المهنــيين  القــرارات نيابــة عنهــم27. غير أن المهنــيين ليســوا تجــارا

لديُهــم مهــام يجــب أن يؤدوهــا، وقيــم يدافعــون عنهــا. فالخدمــات التي يقدمهــا المهني ليســت ســلعة أو منتجــا استهلاكيــا معبــأ.

ثمــة نقــد آخــر موجــه إلى المهنــيين وهــو أنهــم، على الرغــم مــن الخبرات والمهــارات التي يتمتعــون بهــا مــن دون غيرهــم، إلا أن 

ســتخدم لممارســة الغــش والخــداع، بــل ربمــا تتسبــب في ارتكاب جرائــم، في غيــاب منظومــة 
ُ
هــذه الخبرات والمهــارات يمكــن أن ت

ــا عــن  القيــم أو منهجيــة إرشــادية، فــعلى سبيــل المثــال، قــد يســتخدم الطبيــب خبراتــه ومهاراتــه في تســميم شخــص مــا عوضا

ا منــه أنــه هــو واهــب الصحــة لجســم العميــل/ شــفائه، أو يعتقــد الطبيــب أنــه هــو مصــدر حمايــة العميل/المريــض وذلــك اعتقــادا

ــا، وأن دور الطبيــب هــو مســاعدة الجســم في عمليــة  المريــض مــن دون أن يــدرك أن جســم الإنســان هــو مــن ينظــم نفســه تلقائيا

التنظيــم تلــك. ولهــذا قيــل: "إن الطــب لا يتحكــم في الصحــة، بــل يــدرس الكيفيــة التي بفضلهــا نحصــل على الصحــة، أو بعبــارة 

أخــرى، لا يصــدر الطــب أوامــر بالصحــة، بــل مــن أجــل الصحــة"28.

لقــد غابــت المهنيــة كقيمــة عندمــا تحولــت العلاقــة بين المهني وقيمــة المهنيــة إلى علاقــة نفعيــة، قائمــة على تقديــم خدمــة 

ا يتمتع بالخبرات والمهارات نتيجة المعرفة المتخصصة التي اكتسبها أثناء دراســته، واعتراف  مقابل رســوم. فإذا كان المهني خبيرا

26  خالد قطب، "مقاربة فلسفية للظلم المعرفي: علاقة الطبيب المعالج بالمريض"، مجلة مثاقفات، ع9 )خريف 2023(، ص14.
ا للضغــوط الحياتيــة والمهنيــة التي يتعــرض لهــا المهنيــون أنفســهم. فــعلى سبيــل المثــال، هــل يجــب على المهني أن يكــذب  27  يعــد اتخــاذ القــرار الأخلاقي مــن الصعوبــة بــمكان نظــرا
لكــي يحصــل على عمــل حتى يتجنــب، هــو وعائلتــه، الطــرد مــن منزلــه لعــدم قدرتــه على دفــع الإيجــار، أم أن الكــذب رذيلــة؟ هــل يجــب على المهني أن يتجاهــل عبــارات النفــاق 
ــا؟ هــل "الضــرورة" التي تســتخدم في بعــض الأحيــان لتبريــر فعــل أخلاقي مــا هي انتهــاك صريــح للمبــادئ  لقيا

ُ
لرئيســه للحفــاظ على عملــه أو منصبــه، أم النفــاق آفــة ذميمــة خ

الأخلاقيــة والمهنيــة؟ على الرغــم مــن أن اتخــاذ أي قــرار يتطلــب إرادة وقيمــة، فــإن المهنــيين لا يمكنهــم، بــأي حــال مــن الأحــوال، تجاهــل المعــايير الأخلاقيــة والمبــادئ لا ســيما 
عندما يفكرون في العواقب المحتملة جراء تجاهل مثل هذه المعايير، أو الزعم بعدم أهميتها، أو لا علميتها. يتطلب اتخاذ القرار الأخلاقي أكثر من مجرد معرفة بأهمية 
القيــم المهنيــة والأخلاقيــة، ومعرفــة العواقــب المترتبــة جــراء اتخــاذ القــرار على الآخريــن، والقــدرة على تقييــم الوقائــع والمعــضلات المــراد حلهــا، والمهــارات المطلوبــة )المعرفيــة 

والمطبّقــة( لتنفيــذ القــرارات بفاعليــة، وهــذا يتطلــب برنامــج بحــث لصياغــة منظومــة قيميــة قابلــة للتطبيــق. يقــدم مــارك شــوارتز )Mark S. Schwartz(، الأســتاذ في 
ــا لســد الفجــوة بين النظريــة الأخلاقيــة والتطبيــق مــن خلال مــا أطلــق عليــه" نمــوذج اتخــاذ القــرار الأخلاقي  ــا معرفيا جامعــة نيويــورك، المختــص في أخلاق الأعمــال، نموذجا

المتكامــل". ينظــر في تفاصيــل هــذا النمــوذج:
Mark S. Schwartz, “Ethical Decision-Making Theory: An Integrated Approach,” Journal of Business Ethics, Vol. 139, No. 4 (De-
cember 2016), pp. 755-776.

28  Koehn, The Ground of Professional Ethics, p. 21.



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

تجسير الفجوة المعرفية بين الأخلاق المعيارية والمهنية ...

4949

الجامعــة، أو المعهــد بجدارتــه بممارســة المهنــة، إلا أنــه لا يعمــل في النهايــة لخدمــة العميــل، أو العمــل لصــالح العميــل، بــل يــسعى 

إلى تطويــر التقنيــات التي تســاعده في مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ذات الصلــة بمهنتــه بهــدف تحقيــق رغبــات العميــل، 

فأصبحــت الخدمــة المقدمــة مــن المهني حســب رغبــات العــملاء. فــعلى سبيــل المثــال، لــم تعــد مهنــة المحامــاة في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، كمــا يؤكــد داري كــوهين )Dary Koehn( هي إقامــة العــدل والدفــاع عنــه، بــل التفــاوض على مســاومات بين الجانــي 

والمجني عليــه29. ولــم يعــد الأطبــاء هــم "مــحبي البشــرية" كمــا ادعى فلاســفة اليونــان القدمــاء، ولــم يعــد المحامــون هــم المدافــعين 

عــن المجتمــع وحقــوق العامــة، كمــا زعــم شيشــرون، بــل يزعــم البعــض أن المهنــيين هــم تجــار يتظاهــرون بأنهــم في خدمــة الصــالح 

ــا لقواعــد،  بــشكل منظــم، ووفقا ــا مــن التجــارة  العــام، في حين أنهــم، في حقيقــة الأمــر، وبــشكل مــن الأشكال، يمارســون نوعا

ولوائــح، وقــوانين محــددة30. 

قــد يحكــم البعــض على ســلوك مــعين مــن حيــث صوابــه أو خطــؤه في قانــون مــا، أو مجموعــة مــن اللوائــح والمواثيــق، أو عــرف 

ــا على ســلوك مــعين على أنــه صــواب أو خطــأ على  اجتمــاعي، أو معتقــد ديني مــا، فمــن وجهــة النظــر القانونيــة قــد نصــدر حكما

أســاس توافــق هــذا الســلوك مــع القانــون الســائد في بلــد مــا، أو معارضتــه لــه، كذلــك نحكــم على ســلوك مــا، في بعــض الأحيــان، 

 
ا

ــا إذا كان مقبــولا على أســاس العــادات، والتقاليــد، والأعــراف الســائدة في مجتمــع مــا مــن المجتمعــات. وقــد يكــون ســلوك مــا صوابا

ــا منــه. وقــد يحكــم البعــض الآخــر على ســلوك مــعين مــن حيــث صوابــه، أو خطــؤه على  مــن المجتمــع، وخطــأ إذا كان مرفوضا

ــا لمــواد الميثــاق واللوائــح المؤسســية، أو القواعــد  أســاس مواثيــق مهنيــة معمــول بهــا في مهنــة مــا، فــإذا كان ســلوك مهني مــا مطابقا

التنظيميــة فهــو ســلوك مهني صائــب، أمــا إذا خالــف هــذه المــواد أو اللوائــح فهــو يدخــل في بــاب الســلوك المرفــوض، ولا يمكــن أن 

ا إلى مــدى توافــق هــذا الســلوك مــع المــنهج الإلهي  نستــثني المعتقــد الــديني ودوره في تحديــد صــواب ســلوك مــعين أو خطئــه استنــادا

ــا للنتائــج العمليــة التي تنتــج عنــه، فــإذا كانــت ثمــة نتائــج عمليــة ناتجــة عــن ســلوك  ا، قــد نحكــم على ســلوك مــعين وفقا أم لا. وأخيرا

ــا، والعكــس صحيــح، ولكــن الســؤال هــل يمكــن الركــون إلى القانــون، أو اللوائــح والمواثيــق، أو  مــعين كان هــذا الســلوك صائبا

العــرف، أو الديــن في هــذا الحكــم على صــواب الفعــل أو خطئــه، أم نحــن في حاجــة إلى معــايير عامــة لهــا طابعهــا الشــمولي تحــدد 

لنــا خيريــة ســلوك مــا أو خلــوه منهــا داخــل المهــن؟31 يعمــل المهنيــون، كمــا أشــرنا، داخــل إطــار مــن القانــون، واللوائــح والمواثيــق، 

أي أن ســلوكهم المهني يــراعي المتطلبــات القانونيــة والقيــود المفروضــة عليهــم مــن اللوائــح والقواعــد التنظيميــة، وهي التي تحــدد 

ا إلى النصــوص والمــواد المتضمنــة في تلــك القــوانين واللوائــح والقواعــد التنظيميــة  لهــم الســلوك الصائــب وغير الصائــب استنــادا

التي توجههــم. أو بعبــارة أخــرى، يركــز المهنيــون على الســلوك الــذي يجــب أن يظهــروه خلال ممارســاتهم المهنيــة، أو أداء عملهــم 

المهني المشــروع تجــاه العــملاء أو طــالبي الخدمــة منهــم، ولكــن مــن دون الركــون إلى مبــادئ أخلاق معياريــة عامــة تحــدد مــا ينــبغي 

أن يكــون عليــه ســلوكهم المهني وغير المهني على الســواء. ومــن هنــا جــاء الانفصــال بين المهنيــة كقيمــة أخلاقيــة وأشكال الســلوك 

 على أي شخــص: هــل يعــد قتــل طفــل مــا 
ا

المهني الــذي يمارســه المهنيــون داخــل إطــار مهنتهــم. فــعلى سبيــل المثــال، لــو طرحــت ســؤالا

ــا؟ فســوف يجيــب بطبيعــة الحــال هــو جريمــة يعاقــب  ــا وأخلاقيا جريمــة أخلاقيــة وقانونيــة، أم يمكــن تســويغ هــذا القتــل قانونيا

عليهــا القانــون، وتعــد مــن الناحيــة الأخلاقيــة رذيلــة مــن أكبر الرذائــل. ولكــن مــاذا لــو طرحنــا الســؤال نفســه في ســياق آخــر، وفي 

موقــف آخــر، مثــل ذلــك الموقــف الــذي واجهــه الأطبــاء في مشــفى ســانت مــاري )St Mary( القائــم في مدينــة مانشــستر بالمملكــة 

29  Ibid., p. 24.
30 Ibid., p. 2.

 في عالم معقد ثقافيًا، ترجمة خالد قطب )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2018(، ص23.
ً

31  ريتشارد روسن، أخلاق العمل المهني: كيف تكون عادلا



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

خالد قطب

50

المتحــدة. أثــارت القضيــة المأســاوية للتــوأم الملتصــق مــاري وجــودي اللــتين ولدتــا في مانشتســر بالمملكــة المتحــدة في 8 أغســطس 

العــام 2000، أســئلة أخلاقيــة عــدة وقانونيــة. فقــد كانــت إعاقتهمــا واضحــة لدرجــة أن الأطبــاء اضطــروا إلى إعفــاء أنفســهم مــن 

تقديــم الرعايــة الصحيــة اللازمــة للتــوأم. كان التــوأم مــاري وجــودي، ولدتــا ملتصقــتين مــن أســفل البطــن، وتتشــاركان في عمــود 

ــا، وكان قلبهــا  فقــري واحــد. وعلى الرغــم مــن أن كل واحــدة منهمــا تملــك أعضــاء حيويــة مســتقلة، إلا أن دمــاغ مــاري كان ضعيفا

ــا، وكانــت الرئــة لديُهــا لا تقــوم بوظيفتهــا بــشكل جيــد. في المقابــل، كانــت أعضــاء جــودي الحيويــة تعمــل بــشكل جيــد، وكان  متضخما

ــا بالــدم الــذي يحمــل الأكسجين الــذي تضخــه جــودي إليهــا. ادعى الأطبــاء أن هــذا الوضــع لا  بقــاء مــاري على قيــد الحيــاة مرهونا

ــا إنقــاذ حيــاة جــودي  يمكــن أن يســتمر لأن كلا مــن مــاري وجــودي لا يمكنهمــا البقــاء على قيــد الحيــاة فترة طويلــة، ولهــذا كان لزاما

ا 
ا
" لماري بالتأكيــد مــن جهــة، وإنقــاذ

ا
والتضحيــة بمــاري مــن خلال عمليــة فصــل التــوأم. غير أن عمليــة الفصــل تلــك تعــد "قــتلا

لحيــاة جــودي مــن الجهــة الأخــرى. كانــت هــذه القضيــة التي نظرتهــا المحكمــة غير مســبوقة في التاريــخ الــطبي والقانونــي على حــد 

ســواء. وقــد قدمــت الحجج القانونيــة والأخلاقيــة المؤيــدة والمعارضــة لعمليــة الفصــل، وميزات هــذه العمليــة وعواقبهــا الضــارة. 

ا لحيــاة جــودي، 
ا
وقــد قــررت المحكمــة في جلستهــا التي عقــدت في 7 تشــرين الثانــي )نوفــمبر( مــن العــام 2000 فصــل التــوأم إنقــاذ

على الرغــم مــن اعتراض الأبويــن، وكذلــك رئيــس أســاقفة وســتمنستر. قــام الأطبــاء في مشــفى ســانت مــاري بفصــل التــوأم وماتــت 

ا؟ أم أن عمليــة الفصــل  ا، أم تشــويُها  متعمــدا
ا

مــاري، ولكــن لا تــزال هــذه القضيــة تطــرح تســاؤلات منهــا: هــل كان فصــل التــوأم قــتلا
ــا؟32 ــا إلزاميا ــا أخلاقيا تلــك كانــت واجبا

ا مــن طاقاتنــا يتجــه إلى حمايــة حقوقنــا، ومطالبنــا، ناهيــك عــن المطالبــة بحمايــة بعضنــا  ا كــبيرا على الرغــم مــن أن جــزءا

مــن بعــض33. تنشــغل بعــض المقاربــات المعاصــرة في مجــال الأخلاق بحقوقنــا أكثر مــن انشــغالها بطبيعــة الخير، أو الواجــب. 

باختصــار، لــم تعــد المقاربــات المعاصــرة في مجــال الأخلاق تميــل إلى التأسيــس النظــري لســلوك الإنســان، وقيمــه، بــل غــدت 

الســمة الرئيســة الســائدة اليــوم هي: العــداء للقانــون الأخلاقي ولمــن يتمسكــون بــه. إن الحاجــة إلى مبــادئ أخلاقيــة تكــون ســابقة 

على كل تشــريع أو قانــون للمهــن على اختلافهــا مــن شــأنها أن تؤســس مــا يــسمى بـــ "الحقــوق الأخلاقيــة" التي يتمتــع بهــا المهنيــون 

وغير المهنــيين بوصفهــم ذوات أخلاقيــة لهــا الحــق في المســاواة حتى إذا لــم تســتجب التشــريعات القانونيــة لذلــك، انطلاقــا مــن 

فكــرة أســبقية حقــوق الأفــراد الأخلاقيــة على التشــريعات القانونيــة34. وهي فكــرة إشكاليــة إذ يزعــم البعــض أن القانــون بعــدّه 

مجموعــة مــن القواعــد التي تضبــط علاقــات الأفــراد بعضهــم ببعــض في المجتمــع، هــو الضامــن لضبــط الحيــاة الأخلاقيــة 

بــشكل ملــزم، لأنــه يــقترن بتنفيــذ الجــزاء في حالــة مخالفــة هــذه القواعــد35، لهــذا تصــاغ القــوانين، وفقــا لهــذا الزعــم بهــدف 

تحقيــق العدالــة، ومــن وســائل تحقيــق هــذه العدالــة الحيلولــة دون التعــدي على أي حــق مــن حقــوق أي إنســان. إضافــة إلى 

ذلــك، تــسعى القــوانين إلى خلــق منــاخ يضمــن تحقيــق تلــك العدالــة. وهــذا الــذي أدى بالفيلســوف الســيا�سي الأمريكــي جــون 

32 Christopher Kaczor, “The Tragic Case of Jodie and Mary: Questions about Separating Conjoined Twins” The Linacre Quarterly, 
Vol. 70, No. 2 (2003), pp. 159-160.

33  Simon Blackburn, Ethics: A very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 4-7.
ا المقاربــات الوضعيــة والبراغماتيــة النفعيــة التي  34  أســس الفيلســوف الأمريكــي المعاصــر رونالــد دووركين Ronald Dworkin لعلاقــة وجيهــة بين القانــون والأخلاق متجــاوزا
ا على زعم يقول: إن المقولات الأخلاقية هي مقولات انفعالية، أو وجدانية تنتمي إلى ما هو معياري تجريدي؛ أي إلى ما لا يمكن التحقق من  تفصل بين المجالين اعتمادا
ــا، حتى إذا افترضنــا وجــود مقــولات أخلاقيــة مــا، فــإن وجاهتهــا، وفقــا للبراغماتيــة، تعتمــد على مــا تحققــه مــن نتائــج تعــود بالنفــع العــملي على مــن  صدقــه أو كذبــه تجريبيا
يمارســها. تستنــد هــذه العلاقــة التي أســس لهــا رونالــد دووركين على مــا أطلــق عليــه "الحقــوق الأخلاقيــة" القــادرة على حــل معضلــة صناعــة القانــون الــذي يعجــز، في أحيــان 

كــثيرة، عــن حمايــة الحقــوق. ينظــر: رونالــد دووركين، أخــذ الحقــوق على محمــل الجــد، ترجمــة مــنير الكشــو )تونــس: المركــز الــوطني للترجمــة، دار سيناتــرا، 2015(.

35  يُنظــر في تفاصيــل العلاقــة بين القانــون والأخلاق: دينيــس لويــد، فكــرة القانــون، ترجمــة ســليم الصويــص )الكويــت: المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، 
ص70�71.  ،)1981 المعرفــة،  عالــم  سلســلة 
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رولــز )John Rawls( على سبيــل المثــال، إلى إعطــاء الأولويــة للعدالــة في معناهــا القانونــي على الخير بالمــعني الأخلاقي المعيــاري. والمبرر 

الذي لجأ إليه جون رولز هو: أن ثمة تعددا وتنوعا في الثقافات والقيم في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، الأمر الذي يعرقل 

أي محاولــة لتقديــم تصــور عــن الخير. يؤكــد رولــز ضــرورة التمــييز في المجتمعــات الديمقراطيــة المعاصــرة بين مجــالين أحدهمــا عــام، 

والآخــر خــاص في العلاقــة بين العدالــة والخير. فالقيــم والقناعــات الأخلاقيــة، والدينيــة، والفلســفية التي تختلــف مــن فــرد إلى آخــر 

داخــل المجتمــع الواحــد، لا يــصلح فيهــا تصــور عــام للخير، أو للقيــم بالمــعنى الفلســفي المجــرد، الأمــر الــذي يصعــب معــه التوافــق 

على وجهــة نظــر واحــدة ووحيــدة، ولهــذا يزعــم رولــز أن القناعــات الأخلاقيــة الفرديــة لهــا مجالهــا الخــاص لكونهــا هي التي تحــدد 

ــا لرولــز ضمــن المجــال العــام، وهــو المجــال الــذي يتحقــق  أنمــاط حيــاة الأفــراد الخاصــة. أمــا المبــادئ العامــة للعدالــة فهي تدخــل، وفقا

ــا،  ــا أخلاقيا ــا، وليــس نظاما ــا صارما ــا قانونيا بداخلــه مبــدءا الحريــة والمســاواة36. ومــن ثــم تتطلــب العدالــة التي يتصورهــا رولــز نظاما

ــا لوجهــة النظــر هــذه، هــو الوســيلة التي تحافــظ مــن خلالهــا الســلطة  يحمــل قواعــد إلزاميــة لا تقبــل اســتثناءات. فالقانــون، وفقا

على الأمــن، والاســتقرار في مجتمــع مــا، وهــو السبيــل إلى تحقيــق العدالــة، والإنصــاف، والحريــة، والمســاواة، واحترام خصوصيــة 

ا للآخريــن. وعلى الرغــم مــن أن تصــور العدالــة هــذا يُهــدف إلى تحقيــق المســاواة والإنصــاف لأفــراد  الأفــراد طــالما أنهــا لا تسبــب ضــررا

المجتمعــات الديمقراطيــة المعاصــرة على حــد زعــم رولــز، فــإن المعضلــة التي تعكســها نظريــة رولــز هي إقصــاء القواعــد والمبــادئ 

ا للتشــريع. وهــو أحــد أســباب تعميــق الفجــوة المعرفيــة بين الحقــوق القانونيــة والأخلاقيــة. الأخلاقيــة بوصفهــا مصــدرا

للمهــن،  المنظمــة  المعياريــة والقواعــد واللوائــح والقــوانين  بين الأخلاق  تمــييزا  ثمــة  أن  يزعــم  أذهاننــا تصــور  في  لقــد رسخ 

وهــو تصــور، أزعــم أنــه السبــب الرئيــس في الفهــم المغلــوط لكــثير مــن القضايــا والأســئلة التي تحتــاج إلى مقاربــة جــادة، وإجابــات 

ســديدة لا ســيما عندمــا نعــالج أســباب الفجــوة بين المجــالين وســبل تجسيرهــا. مرجــع هــذا التصــور هــو حصــار الأخلاق المعياريــة 

داخــل أســوار مــن الأفكار المجــردة والمبــادئ المثاليــة، كمــا رأينــا، الأمــر الــذي تنتفــي معــه أي علاقــة اتصــال بين النظــري المجــرد 

والعــملي التطبيقــي. لــم يــدرك هــذا التصــور حقيقــة التداخــل بين المعــارف المتباينــة والســياقات، والــوعي البشــري الســاعي إلى 

إرضــاء الفضــول المعــرفي لفهــم العالــم، وكائناتــه، وظواهــره، وأشــيائه مــن جهــة، وفهــم كل مــا يــدور حولنــا مــن أحــداث ومعــاملات 

والعنــاد،  الغطرســة، والجشــع،  ازديــاد أشكال  مــع  الأخــرى، لا ســيما  الجهــة  مــن  المعيشــة  في حياتنــا  أخلاقيــة وغير أخلاقيــة 

والقســوة التي تمارســها ســلطة مــا في المهــن بهــدف تحقيــق مكاســب بغــض النظــر عــن القيــم الأخلاقيــة التي ينــبغي أن تســود. 

وهكــذا ازدادت المخــاوف جــراء غيــاب المنظومــات الأخلاقيــة عــن المهــن، والاكتفــاء بمجموعــة مــن اللوائــح، والقــوانين، والمواثيــق، 

والقواعــد المنظمــة لعمــل المهنــيين وتحديــد علاقتهــم بالعــملاء، الأمــر الــذي ازدادت معــه المطالبــة بحضــور القيــم الأخلاقيــة 

المعياريــة في المهــن في صــورة منهجيــة جديــدة تتجــاوز الفجــوة وتجسّــر المعــارف والمبــادئ والقيــم. إن مرجــع السجــال بين مقاربــة 

الأخلاق المعياريــة والمهنيــة لمعــضلات أخلاقيــة أثيرت في المهــن ذاتهــا، ولا تــزال، والتي حالــت دون التوصــل، في كــثير مــن الأحيــان، 

إلى حلــول وجيهــة ومرضيــة، هــو أن "المنهجيــة" المتبعــة في هــاتين المقاربــتين عنــد معالجــة المشــكلات الأخلاقيــة تحتــاج إلى إعــادة 

طبقــة" بوصفهــا منهجيــة إرشــادية عابــرة 
ُ
نظــر ومراجعــة، بــل ربمــا إلى القطيعــة الإبستيمولوجيــة معهــا. ولهــذا كانــت "الأخلاق الم

للتخصصــات هي الجديــرة بتجــسير الفجــوة المعرفيــة والقيميــة بين الأخلاق المعياريــة والمهنيــة بطريقــة تجعــل اتخــاذ القــرارات 

الأخلاقيــة أكثر وجاهــة وعقلانيــة. أو بعبــارة أخــرى، تــسعى هــذه المنهجيــة إلى الإجابــة على ســؤال: مــاذا ينــبغي أن أفعــل بوصفــي 

ا إلى منظومــة أخلاقيــة مطبّقــة لهــا صفــة الوجــوب  مهنيــا؟ وهــو ســؤال يعكــس حريــة المهني في اختيــار فعــل مــا دون آخــر استنــادا

تقدم الأســباب والحجج التي تســوغ اختياراته. وهذا يعني أنه في ســعينا إلى تحديد منهجية إرشــادية لما ينبغي أن يتبناه المهنيون 

عنــد اتخــاذ قــرارات أخلاقيــة مــن شــأنه أن يحقــق نتائــج خيرة.

36  جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009(، ص143.
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ثالثًًا: الأخلاق المطبّقّة: منهجية لتجسير الفجوة بين المعياري والمهني

ــا بالمقاربــات العابــرة 
ا
ــا ملحوظ شــهدت أواخــر القــرن العشــرين، لا ســيما في مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، اهتماما

للتخصصــات )تــشير كلمــة "عابــرة" المضافــة إلى التخصصــات هنــا إلى تجــاوز المقاربــة/ المقاربــات التقليديــة التخصصيــة ذات 

البعــد التخــص�سي الواحــد في البحــث(، فمــع صعــود الدراســات الثقافيــة، والنظريــات النقديــة، وانفتــاح الدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة على أشكال معرفيــة جديــدة، واســتعانتها بــأدوات نظريــة مــن تخصصــات أخــرى بهــدف تحليــل الأبعــاد المعرفيــة، 

 من الخطاب المعرفي والأخلاقي37، ازدادت 
ا

والسياقات الاجتماعية، والتاريخية، والسياسية، والمؤسساتية التي أنتجت أشكالا

والدينيــة،  والثقافيــة،  والاجتماعيــة،  والسياســية،  الاقتصاديــة،  التــغيرات  نتيجــة  للتخصصــات  العابــرة  المقاربــات  أهميــة 

والصحيــة، والبيئيــة، التي حدثــت في العالــم ولا تــزال في العقــود القليلــة الماضيــة، ومــا أثارتــه مــن قضايــا وتحديــات، وأســئلة لا 

ا على تخصــص واحــد ووحيــد، بــل تحتــاج إلى مقاربــة كليــة شــاملة، وبحــث عــلمي دقيــق  تمكــن معالجتهــا بــشكل مــر�سي اعتمــادا

لتعقــد تلــك التحديــات، وارتباطهــا بقضايــا متداخلــة ومتشــابكة يصعــب فصلهــا. أو بعبــارة أخــرى، تعمــل المقاربــات العابــرة 

ــا لمجموعــة معرفيــة مركبــة بهــدف فهــم  للتخصصــات على تجــاوز تشــظي المعرفــة حيــث تعمــل على مقاربــة قضايــا معقــدة وفقا

 لهــا38. ولهــذا نجــد المقاربــات العابــرة للتخصصــات 
ا

أشــمل، وحــل لمشــكلات أكثر لــم يســتطع التخصــص الواحــد أن يقــدم حلا

تتحــول عــن المفاهيــم أحاديــة الفهــم، أو التعاريــف الجامعــة المانعــة بلغــة المناطقــة، أو منــاهج البحــث الصمــاء لكونهــا بلا 

جدوى "إن أسطورة الباحث أو العالم الفرد الذي يبحث عن الحقيقة بمفرده هي فكرة رومانسية في الأساس، واستمراراها 

ا أمامــه. فكل تقــدم يحــدث في علــم مــن العلــوم ويظــن المتخصصــون في هــذا  ــا إلى عرقلــة التقــدم، بــل تمثــل حاجــزا يــؤدي حتما

ــا مــا فإنهــم بلا شــك واهمــون، بــل يــؤدي هــذا الزعــم إلى نتائــج عكســية"39. إذ مــن شــأن هــذه المقاربــات  العلــم أنهــم حققــوا تقدما

أن تتبــع منهجيــة "التكامــل المعــرفي" التي تجمــع بين الفكــر والممارســة، وبين العلــم والعمــل، هــذه المنهجيــة التي تحقــق هــذا 

التضافــر المعــرفي المنهجي والعــملي التطبيقــي مــن أجــل تجــاوز الآفــات الناتجــة عــن المنهجيــة الفرديــة التي لــم تعــد قــادرة على 

تقديــم حلــول وجيهــة وعقلانيــة للقضايــا المثــارة والتحديــات التي تواجــه العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة على اختلافهــا.

تعــد منهجيــة التكامــل المعــرفي خطــوة مهمــة وضروريــة لمعالجــة هــذه القضايــا المعقــدة لا ســيما المثــارة في مجــال المهــن 

الناتجــة عــن التقــدم العــلمي والتكنولــوجي الهائــل، والتــغيرات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة الحادثــة 

التي يطرحهــا الفلاســفة، والقواعــد،  في عصرنــا الحاضــر. تعمــل هــذه المنهجيــة على تجــسير الفجــوة بين الأخلاق المعياريــة 

واللوائــح، والمواثيــق المنظمــة لعمــل المهنــيين مــن خلال الأخلاق المطبّقــة التي تعمــل على خلــق البيئــة المناســبة لانخــراط فلاســفة 

ــا في جهــود متكاملــة لمواجهــة تلــك التحديــات والقضايــا وتجاوزهــا بهــدف تجــسير الفجــوة. ومــن  الأخلاق والمهنــيين والعــملاء معا

هنــا جــاءت ســمة التكامليــة التي تصــف الأخلاق المطبّقــة بوصفهــا منهجيــة إرشــادية.

المعــضلات  مقاربــة  عنــد  الحســبان  في  المتباينــة  الســياقات  إرشــادية  معــرفي  تكامــل  كمنهجيــة  المطبّقــة  الأخلاق  تضــع 

37  Carmen Dutu, “Introduction” in: Banu Akçeşme, Hasan Baktır and Eugene Steele (eds.), Interdisciplinarity, Multidisciplinarity and 
Transdisciplinarity in Humanities (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016), pp. viii-ix.

ا على المعرفــة ذاتهــا لكونهــا تهــدد التخصصــات الدقيقــة وتزعــزع المفــردات  38  على الرغــم مــن أن البعــض يــرى أن المقاربــات العابــرة للتخصصــات تمثــل خطــرا
والتعاريــف المســتقرة ومنــاهج البحــث الدقيقــة التي تســاعدنا في الوصــول إلى نتائــج دقيقــة، ولأن التعدديــة التي تــروج لهــا هــذه المقاربــات غير فعالــة لكونهــا 
تقــوض دعائــم القواســم المشتركــة والقيــم التي تســم كل تخصــص بســماته التي تــميزه عــن غيره. ويزعمــون أن المقاربــات عابــرة التخصصــات أشــبه بــزواج 

غير مــتكافئ بين مجموعــة مــن التخصصــات المتباينــة رغبــة في الراحــة. ينظــر في تلــك الانتقــادات 
Roger B. Anderson, “Interdisciplinary Studies: Four Suggestions,” The South-Central Bulletin, Vol. 33, No. 2 (1973), pp. 45; 49-50.

39 John W. Rowe, “Introduction: Approaching Interdisciplinary Research,” In: Frank Kessel, Patricia L. Rosenfield and Norman B. Anderson 
(eds.), Interdisciplinary Research: Case Studies from Health and Social Science (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 12.

https://academic.oup.com/book/27147/chapter/196543835
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ــا 
ا
الأخلاقيــة التي تواجــه الإنســان المعاصــر، إضافــة إلى اتجاههــا نحــو "الفعــل" )Action( والبحــث عــن العلاقــات الأوســع نطاق

ا لمقاربتهــا قضايــا ذات طابــع  ا مــن الاهتمــام للتطــورات المعرفيــة والممارســات المهنيــة نظــرا بين الأفكار والســياقات، وتعطــي مزيــدا

واقعي معيــش، إذ تعمــل الأخلاق المطبّقــة كمنهجيــة على إنتــاج معرفــة نظريــة تفهــم مــن خلالهــا العالــم، وتعــالج مشــكلات 

بعبــارة  أو  المجتمعــات.  في  القــرارات الأخلاقيــة  اتخــاذ  النظريــة وصــور  المعرفــة  بين  الفجــوة  تجــسير  مجتمعيــة، وتعمــل على 

أخــرى، تعــزز هــذه المنهجيــة التكامليــة تطويــر الأطــر المفاهيميــة والمنــاهج التي قــد تتجــاوز الاختلافــات والتباينــات إلى تفــكير 

أكثر فائــدة وفعاليــة في إنتــاج مبــادئ أخلاقيــة قابلــة للتطبيــق في المهــن والحيــاة الواقعيــة المعيشــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه تقديــم 

رؤيــة كليــة شــاملة متكاملــة للأخلاق قــادرة على تجــسير المســافات.

المهنيــون،  واجــه  عندمــا  العشــرين  القــرن  مــن  الســبعينيات  في  أكاديمي  معــرفي  كتخصــص  المطبّقــة40  الأخلاق  نشــأت 

والسياســيون، وصنــاع القــرار معــضلات أثــارت تســاؤلات أخلاقيــة لــم تســتطع لوائــح المهنــة وقوانينهــا والقواعــد المنظمــة لهــا 

تجاوزهــا أو تقديــم حلــول وجيهــة لهــا. كمــا أصبــح هــذا التخصــص موضــع اهتمــام كــبير بين الأوســاط الأكاديميــة، والمهنيــة، 

والمجتمعيــة بعــد انفتــاح هــذا التخصــص على تخصصــات أخــرى كالطــب، والهندســة، وعلــوم الحاســوب، وغيرهــا. كمــا عملــت 

الأخلاق المطبّقــة على تطويــر منهجيــة تقــارب مــن خلالهــا القضايــا المثــارة في مجــال الحيــاة المهنيــة جــراء التقــدم المتســارع في شتى 

مجــالات المعرفــة، والعلــوم وتطبيقاتهــا التكنولوجيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن تــغيرات ثقافيــة، واجتماعيــة، وسياســية. أكــدت هــذه 

ــا، بــل ثمــة تكامــل معــرفي بين الاثــنين، فلا يمكــن  ا صارما المنهجيــة أن التمــييز بين الأخلاق المعياريــة والأخلاق المطبّقــة ليــس تمــييزا

الادعــاء أن المبــادئ الأخلاقيــة والقواعــد ليســت متصلــة أو ملائمــة لبعــض المواقــف وملائمــة لمواقــف أخــرى. لا تــميز منهجيــة 

بخريطــة  أشــبه  المعياريــة  الأخلاق  تعــد  بــل  مهنهــم،  في  المهنــيين  توجــه  التي  والأخلاق  المعياريــة  الأخلاق  بين  المطبّقــة  الأخلاق 

وُضعــت عليهــا علامــات تحــدد للمهنــيين المعــايير الواجــب اتباعهــا في حياتهــم المهنيــة مــن أجــل الوصــول إلى حلــول عقلانيــة عمليــة 

لمشــكلات معرفيــة نظريــة مــن جهــة، وعمليــة تطبيقيــة مــن الجهــة الأخــرى. وإذا كانــت الأخلاق المعياريــة تركــز على مــا ينــبغي أن 

ــا لمبــادئ أخلاقيــة وقواعــد إلزاميــة، فتؤكــد الأخلاق المطبّقــة على مــا ينــبغي للــمهني أن يســلكه  يكــون عليــه ســلوك الإنســان وفقا

عنــد التعامــل مــع العميــل، أو طــالبي الخدمــة منــه.

تواجــه الأخلاق المطبّقــة تحديــات عــدة منهــا: صعوبــة إقنــاع المهنــيين بمــا ينــبغي قبولــه كأســاس يوجــه ســلوكهم الأخلاقي 

داخــل مهنهــم، وهــذا الــذي جعــل البعــض يــدّعي أن الأخلاق نسبيــة ومــن ثــم لا يوجــد مصــدر أو أســاس صحيــح يمكــن الاعتمــاد 

ــا يوجــه عمــل المهنــيين، وحجــة دعــاة نسبيــة القيــم الأخلاقيــة هي: أن وجــود مثــل هــذا الأســاس ربمــا  ــا أخلاقيا عليــه بوصفــه أساسا

قــة"، إلا أن البعــض يرجعــه إلى العصــور الفلســفية القديمــة. فقــد وُجــدت إشــارات غير مباشــرة إلى بعــض  على الرغــم مــن الأصــول الحديثــة لمصــطلح "الأخلاق المطبا  40
بــالأخلاق، والعصيــان المدنــي،  القضايــا المثــارة في أعمــال فلســفية، والتي تتشــابه مــع القضايــا المثــارة في الأخلاق المطبّقــة الحديثــة، مثــل قضيــة الحريــات وعلاقتهــا 
والانتحــار، والحــروب، وأخلاق البحــث على الحيوانــات والإنســان. إلا أن هــذه المقاربــات الفلســفية لــم تطــور برنامجــا أو منهجيــة لأخلاق مطبقــة توجــه ســلوك المهنــيين 
ــا. إضافــة إلى عــد الأخلاق المطبّقــة بمثابــة مجموعــة مــن القواعــد العامــة، أو النظريــات الأخلاقيــة، والتي تهــدف إلى حــل المشــكلات التي  ومتلقــي الخدمــات المهنيــة معا
تواجــه المهنــيين على اختلافهــم. أو أن الأخلاق المطبّقــة هي صــورة أخــرى للأخلاق المهنيــة، وهي تصــورات ضيقــة للغايــة. فحصــر الأخلاق المطبّقــة في قواعــد عامــة أو 
نظريــات ســطحية لا يســمح لهــا بتقديــم حلــول عقلانيــة وجيهــة على أســس معرفيــة ومنهجيــة دقيقــة قابلــة للتطبيــق. ولهــذا كانــت طبيعــة الأخلاق المطبّقــة، كمــا يقــول تــوم 
بوشــامب Tom L. Beauchamp تنحصــر في كونهــا برنامجــا أو منهجيــة إرشــادية تعــالج المعــضلات الأخلاقيــة الناتجــة عــن الممارســات المهنيــة، والسياســات المتبعــة 
في المهــن، والنتائــج المترتبــة على تطبيقــات المعرفــة العلميــة )التكنولوجيــا(، وغيرهــا مــن المعــضلات الأخــرى كالتوزيــع غير العــادل للمــوارد الطبيعيــة، أو الطبيــة في حالــة 
الشح، والاجهــاض، وتضــارب المصــالح. وكذلــك عنــد اتخــاذ قــرار مــا، وجرائــم الكراهيــة، ومشــاركة المــواد الإباحيــة، وطــرق الإبلاغ عــن المخالفــات، وســرية المعلومــات 
عنــد جــامعي الضرائــب وغيرهــا، لا يمكــن للأخلاق المهنيــة أن تــدلي بدلوهــا فيهــا، بــل الأمــر في حاجــة إلى منهجيــة الأخلاق المطبّقــة أو برنامــج إرشــادي يعــالج تلــك القضايــا 

معالجــة فلســفية ومنهجيــة دقيقــة، يُنظــر:
Tom L. Beauchamp, “The Nature of Applied Ethics,” In: R.G. Frey and Christopher Heath Wellman (eds.), A companion to Applied 
Ethics (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2003), pp. 1-15.
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ــا إلى مثــل هــذا الأســاس يفقــدون الثقــة في المهنــيين ويتشــككون في الخدمــات  ــا ولا دينيا يجعــل العــملاء الذيــن لا ينتمــون فكريا

التي يقدمونهــا، وهــذه الثقــة هي أســاس عمــل المهنــيين لكــي يعملــوا بنجــاح في كل الثقافــات والمجتمعــات، وبالتــالي يــسعى العــملاء 

أو  مــن وجهــة نظــر ثقافــة بعينهــا،  ا  ــا مســتمدا ــا أخلاقيا مــن أن المهنــيين يتعاملــون بعدالــة، أي لا يطبقــون أساسا التأكــد  إلى 

أيديولوجيــة، أو دينيــة، أو شخصيــة.

ينظــر أصحــاب وجهــة النظــر النسبيــة إلى أنــه مــن الصعــب إيجــاد تفــسير صحيــح واحــد لما هــو صــواب ومــا هــو خطــأ بالمــعنى 

الأخلاقي، وبالتــالي يتعــذر وجــود أســاس واحــد ثابــت للأخلاق يتعامــل بــه المهنيــون في مهنهــم الخاصــة. فــالأحكام الأخلاقيــة مــن 

وجهة النظر النسبية لا تعد حقائق ثابتة، بل هي مجرد آراء مقبولة، أو مرفوضة بالنسبة إلى مجتمعات بعينها، أو جماعات 

ــا لمعتقداتهــم، وهــذا الــذي جعــل بعــض الفلاســفة المنتــمين إلى النزعــة النسبيــة يخلــص إلى نتيجــة تقــول: إذا  مــا، أو أفــراد وفقا

كانــت هــذه القيــود مجــرد رأي فلمــاذا ننزلهــا منزلــة المبــادئ الأخلاقيــة41. إلا أن ثمــة انتقــادات وجهــت إلى النزعــة النسبيــة منهــا على 

سبيــل المثــال: زعــم النسبيــة أنــه إذا كانــت المبــادئ الأخلاقيــة مجــرد آراء، وأنــه علينــا أن نتســامح مــع كل الآراء فهــذا يــعني أننــا 

ــا لقناعاتهــم الأخلاقيــة المعياريــة. أو  نتســامح مــع الــرأي القائــل بضــرورة اســتخدام القــوة الوحشــية لمنــع الآخريــن مــن العمــل وفقا

ا لأن نقبل ما يراه البعض من أن ممارســة الإبادة الجماعية لشــعب من الشــعوب، أو جماعة إثنية أو عرقية ما هي  نجد مبررا

إلا مجــرد رأي علينــا احترامــه، أو أنــه مــن الصعــب الحكــم على هــذه الممارســة بالصــواب الأخلاقي أو الخطــأ، لأنهــا مجــرد رأي، 

وليســت حقيقــة، لأن الحقيقــة غائبــة عنــد أصحــاب النزعــة النسبيــة.

إذا كانــت المهــن لهــا أهدافهــا التي يجــب على المهنــيين تحقيقهــا، فإنــه يتوجــب عليهــم الإقــرار بمجموعــة القيــم الأخلاقيــة 

التي يتشــاركون فيهــا بوصفهــم مهنــيين، وذلــك لعــدة أســباب منهــا: أن أعمــال مهنــة مــا تكــون غير مجديــة إذا كان أعضاؤهــا 

ــا لأجنــدات مختلفــة لا تكــون موضــع ثقــة  ــا لأجنــدات أخلاقيــة مختلفــة42. إضافــة إلى أن المهنــة التي تعمــل وفقا يتعاملــون وفقا

بالنســبة إلى العــملاء، لأن العــملاء، والعــملاء المحتمــلين في المســتقبل، والجمهــور العــام في حاجــة إلى معرفــة القيــم والأهــداف 

الجوهريــة لمهنــة مــا، وأن يكونــوا على ثقــة مــن أن أعضاءهــا مــلتزمين بهــا43. ولكــن لكــي تكــون مهنــة مــا فعالــة في المجتمــع على 

أفرادهــا الامتثــال إلى قيــم أخلاقيــة لا تتعــارض مــع المجتمــع ومصالحــه ككل. إن تصويــر المهنيــة على أنهــا انصيــاع المهنــيين 

إلى مجموعــة مــن القــوانين واللوائــح والمواثيــق يــؤدي إلى نتائــج خــطيرة، إذ يمكــن للمهنــيين الالتفــاف على القــوانين واللوائــح 

والمواثيــق والانــفكاك منهــا. ولهــذا كان مــن الضــروري حضــور المعــايير الأخلاقيــة التي تنظــم ســلوك المهنــيين الأخلاقي مــن خلال 

ــا  منهجيــة مــن التكامــل المعــرفي والأخلاقي قابلــة للتطبيــق في مجــال المهــن. فــإذا وضعنــا في الحســبان أن الأخلاق بوصفهــا نظاما

ــا يؤســس لمنظومــة مــن القيــم الأخلاقيــة الهاديــة للعقــل والســلوك على حــد ســواء، فــإن الأخلاق المطبّقــة توجــه تفــكير  معرفيا

المهني لهــذه المنظومــة مــن القيــم، وطريقــة إدراكــه لما ينــبغي عليــه فعلــه، وفي الوقــت ذاتــه، توجــه إرادتــه لما ينــبغي أن يكــون ومــا 

 عــن ذلــك، تعمــل الأخلاق المطبّقــة على إرشــاد العقــل إلى إنتــاج مفاهيــم أخلاقيــة جديــدة تــتلاءم مــع التــغيرات 
ا

لا ينــبغي. فــضلا

والتحديــات التي تواجــه المهني، وتكشــف عــن المفاهيــم المشحونــة بالأيديولوجيــا وتوجيــه النقــد إليهــا وإزالــة صفــة المقــدس عنهــا. 

تحــدد الأخلاق المطبّقــة الآليــة التي ترشــد المهنــيين إلى حــل المعــضلات الأخلاقيــة التي تواجههــم أثنــاء ممارســاتهم المهنيــة؛ حيــث 

ترفــض هــذه الآليــة وجهــات النظــر المغلقــة، أو المــواد القانونيــة الجامــدة، أو اللوائــح الصارمــة مــن جهــة، وتتحــرى الأخطــاء التي 

41 David B. Wong, Moral Relativism and Pluralism (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), p. 48.
42  روسن، أخلاق العمل المهني، ص55. 

43  المرجع السابق، ص56.



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

تجسير الفجوة المعرفية بين الأخلاق المعيارية والمهنية ...

5555

يمارســها المهنيــون بــوعي أو مــن دون وعي، والتي مــن شــأنها أن تعرقــل المهنيــة كقيمــة، وتضــر بالعــملاء مــن الجهــة الأخــرى، أي 

ا لها، والتفكير في مستقبل الأفكار والقيم الموجهة  تحدد الأخلاق المطبّقة مجموعة الممارسات العملية التي ينبغي السير وفقا

لهــذه الممارســات عــن طريــق تعديلهــا أو تصويبهــا، أو تجاوزهــا والقطيعــة معهــا، أو قبولهــا. الأمــر الــذي يجعــل الأخلاق المطبّقــة 

في حالــة تقــدم مســتمر يفيــد منــه المهنيــون أنفســهم. وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن حضــور تعدديــة الفهــم، والتفــسير، والســلوك، 

ممــا ينعكــس بالإيجــاب على حــل المشــكلات التي تواجــه المهنــيين والعــملاء على الســواء؛ على المســتويين المفاهــيمي والعــملي 

لقــي" بوصفــه مبــدأ يؤســس منظومــة القيــم التكامليــة 
ُ

التطبيقــي. فــعلى سبيــل المثــال، تؤكــد الأخلاق المطبّقــة على "الإلــزام الخ

لقــي مجــرد صياغــة مجموعــة مــن القواعــد، أو القــوانين، أو اللوائــح التي تنظــم عمــل المهنــيين لكونهــا 
ُ

في المهــن. ليــس الإلــزام الخ

لقــي هنــا مدفــوع بدافــع الواجــب الأخلاقي والمســؤولية الأخلاقيــة. تشــدد 
ُ

قواعــد ملزمــة يعاقــب مــن يخــرج عليهــا، بــل الإلــزام الخ

قيمــة المســؤولية الأخلاقيــة، على سبيــل المثــال، في مجــال الرعايــة الصحيــة، على أخلاق العنايــة والرعايــة وتوجــه ســلوك مقدمــي الرعايــة 

الصحيــة نحــو الإجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد التعامــل مــع المــر�سى، أو عنــد إجــراء التجــارب الســريرية لاختبــار مــا، أو للتأكــد مــن صحــة 

يــثير قضايــا خــطيرة كالعنصريــة التي تصنــف الشــعوب  فرضيــة مــا. بيــد أن غيــاب هــذه القيمــة عــن بعــض قطاعــات الرعايــة الصحيــة، 

ــا   مــن أشكال الترويــج للعلــم الزائــف بهــدف تصنيــف الشــعوب وفقا
ا

ــا شــكلا والــدول وفــق قوالــب نمطيــة محــددة، ويســتدعي هــذا الغيــاب أيضا

للــون بشــرتها ودرجــة ذكائهــا44.

الجمــود،  مــن  والتحــرر  والمشــاركة،  والحــوار،  والتفاهــم،  التواصــل،  قيــم  ترســيخ  على  المطبّقــة  الأخلاق  تعمــل  وكمــا 

منهــا أن  ــا  إيمانا العــام  الفضــاء  إلى  بــل  المهنــيين،  إلى  تتجــه فحســب  الوظيفيــة والمهنيــة، ولا  والتســلط، والهيمنــة، والتراتبيــة 

الفضــاء العمومــي هــو الفضــاء الــذي يمكــن أن تتحقــق فيــه منظومــة القيــم المعياريــة والمهنيــة. ومــن هــذه القيــم التي تعمــل 

الأخلاق المطبّقــة على ترســيخها: جلــب الخير إلى المهنــيين أنفســهم، وإلى مــن يتعامــل مــع هــذه المهــن مــن الجمهــور والعــملاء، 

ــا منــع الضــرر عنهــم، ذلــك أن التفــكير في منظومــة قيــم أخلاقيــة متكاملــة داخــل المهــن المختلفــة، يــسعى إلى تحقيــق الخير  وأيضا

الأسمى للأفــراد، ومــن ثــم تضــع الأخلاق المطبّقــة مجموعــة مــن القواعــد، والمبــادئ، والالتزامــات الأخلاقية/العمليــة التي يــسعى 

المهنيــون بفضلهــا إلى تحقيــق أفضــل النتائــج، ومــن هــذه القواعــد والالتزامــات، التعامــل مــع الأفــراد بعدالــة ونزاهــة ومراعــاة 

حقوقهــم واحتياجاتهــم، واحترام اســتقلالهم الذاتــي داخــل المهــن وخارجهــا، واحترام الســرية، والخصوصيــة، وعــدم الكــذب، 

أو الخــداع. إن تفــكير المهنــيين في إطــار مــن المبــادئ الأخلاقيــة والإلزاميــة، والاحــتكام إليهــا عنــد اتخــاذ القــرارات المناســبة يجعــل 

ا لارتباطــه بالحيــاة العمليــة للفــرد، ســواء أكان هــذا الفــرد  موضــوع أخلاق المهنــة مــن الموضوعــات الجديــرة بالاهتمــام نظــرا

، أم مــن الجمهــور العــادي.
ا

ــا، أم عمــيلا مهنيا

ــا لهــا مــع كل قطــاع مــن قطاعــات المجتمــع،  ا، الأخلاق المطبّقــة على تقديــم قيــم أساســية للمهنــيين يعملــون وفقا
ا
تعمــل إذ

ويمكــن أن نحصرهــا في أربعــة مبــادئ رئيســة هي:

ا..  1 ا، والأقل ضررا مبدأ الالتزام الخلقي بتحقيق أفضل النتائج الممكنة الأكثر نفعا

مبدأ المعاملة بعدالة ونزاهة من دون تمييز على أي أساس..  2

مبدأ احترام الاستقلال الذاتي..  3

ا للأمانة المهنية. .  4 مبدأ العمل وفقا

44  قطب، "جائحة كوفيد – 19 وغياب المسؤولية الأخلاقية"، ص52.
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مبّدأ الالتزام الخلقي بتحقيق أفضل النتائج الممكنة الأكثًر نفعًا، والأقل ضررًا. 	

يــسعى المهنيــون في التزامهــم بتحقيــق أفضــل النتائــج إلى تحقيــق الخير لمتلقــي خدماتهــم، وذلــك إمــا عــن طريــق تحقيــق منافــع 

لهم، أو منع الضرر عنهم، أو الحد منه. وفي سعي المهنيين لتحقيق هذه القيمة عليهم فهم طبيعة الخير المعيارية، واســتخدام 

خبراتهــم لتقييــم النتائــج المحتملــة لمتلقــي خدماتهــم ومراعــاة الخير لهــم. ومعرفــة مــا إذا كانــت النتائــج المحتملــة لهــا تأثيرهــا في 

المســتقبل على متلقــي الخدمــة مــن جهــة، وعلى المهنــيين، أم لا مــن الجهــة الأخــرى. وهــذا يتطلــب مــن المهنــيين الــسعي إلى تحقيــق 

الخير للجميــع مــن دون التــحيز لمصــالح أفــراد ينتمــون إلى ثقافــة مــا، أو التعاطــف مــع أفــراد آخريــن تربطهــم صلــة قرابــة بهــم45. 

إضافــة أنــه في حالــة مــا إذا كان ثمــة تعــارض بين التزام المهنــيين تجــاه عملائهــم ومــن هــم ليســوا بعملائهــم فإنهــم، إذا كان عليهــم 

لقــي بتحقيــق أفضــل النتائــج لعملائهــم، فعليهــم كذلــك أن يضعــوا في الحســبان تحقيــق أفضــل النتائــج لمــن هــم ليســوا 
ُ

التزام خ

لقــي المعيــاري وهــو: تحقيــق الخير للجميــع. هنــا تكــون 
ُ

بعملائهــم، وهــذا يتطلــب أن يــلتزم المهنيــون بمبــدأ الوفــاء بــالالتزام الخ

للمهنــيين القــدرة على إنجــاز أهــداف المهنيــة بوصفهــا قيمــة وهي: تحقيــق الخير لعملائهــم ومــن ليســوا بعملائهــم على الســواء.

مبّدأ المعاملة بعدالة ونزاهة من دون تمييز. 	

يــسعى المهنيــون إلى معاملــة متلقــي خدماتهــم مــن دون تمــييز على أي أســاس ليســت لــه علاقــة بالعدالــة والنزاهــة، وهــو مبــدأ 

أخلاقي معيــاري يؤكــد وجــوب معاملــة متلقــى الخدمــة المهنيــة على قــدم المســاواة مــن جهــة، والنظــر فيمــا إذا كانــت هــذه القيمــة 

حاضــرة على مســتوى الممارســة الحقيقيــة بين المهنــيين أم لا مــن الجهــة الأخــرى46. فقــد تســمح القواعــد المنظمــة لمهنــة مــا بتلقــي 

ــا مــا لكونهــم، مــن وجهــة نظــر ثقافــة مــا، أو معتقــد ديني مــعين، أجــدر مــن الإنــاث بتلقــي هــذا التدريــب. الذكــور تدريبا

يؤكــد هــذا المبــدأ الأخلاقي المعيــاري معاملــة متلقــى الخدمــة المهنيــة بعدالــة مــن دون النظــر إلى الفــروق بينهــم على أســاس 

ا  ــا على أســاس هــذه الفــروق، الأمــر الــذي يؤثــر ســلبا الجنــس، أو العــرق، أو الديــن، أو الثقافــة، أو معاملــة المهنــيين بعضهــم بعضا

على المهنيــة كقيمــة. إضافــة إلى ذلــك، يقــت�سي هــذا المبــدأ الأخلاقي المعيــاري تجنــب المهنــيين أشكال المحابــاة والتــحيز، ووجــوب 

ــا لقيمــة المهنيــة والالتزام بالمبــادئ المعياريــة47. العمــل بشــفافية وفقا

مبّدأ احترام الاستقلال الذاتي. 	

في  المتباينــة  نظرهــم  وجهــات  احترام  أنفســهم  وللمهنــيين  المهنيــة  الخدمــة  لمتلقــي  الذاتــي  الاســتقلال  احترام  مبــدأ  يــعني 

القــرارات التي يتخذونهــا. ولهــذا يتوجــب على المهنــيين، في تحقيقهــم للمهنيــة كقيمــة معياريــة، تقديــم تفــسير واضح لمتلقــي 

45  Brincat and Wike, at Morality and the Professional Life, p. 54.
ا سياســة عــدم متابعــة حــالات الســطو على ممتــلكات تقــل قيمتهــا عــن الحــد الــذي حددتــه اللوائــح  46  وجهــت انتقــادات عــدة إلى الشــرطة في بريطانيــا لكونهــا اعتمــدت مؤخــرا
والقواعــد المنظمــة للمهنــة، ومبرر الشــرطة في هــذا الإجــراء هــو ضــرورة اســتغلال عمــل ضبــاط الشــرطة في أعمــال أكثر فائــدة للمجتمــع. وهــو إجــراء يعكــس، في حقيقــة 

الأمــر عــدم إلتزام الشــرطة كمهنــة بقيمــة المهنيــة، والتي تؤكــد وجــوب تــوفير الخدمــة للجميــع على قــدم المســاواة. ينظــر: روســن، أخلاق العمــل المهني، ص96.

47  يُنظر على سبيل المثال: 

Satya Sundar Sethy (ed.), Higher Education and Professional Ethics: Roles and Responsibilities of Teachers (London: 
Routledge, 2018).

حيــث يناقــش أهميــة المبــادئ المعياريــة في ســياق التعليــم العــالي والجامعــات، والــدور المنــوط بأســاتذة الجامعــات القيــام بــه، ومســؤولياتهم وواجباتهــم 
يتعلــق  بعضهــا  الجامعــات  أســاتذة  واجهــت  أخلاقيــة  معــضلات  على  أمثلــة  تقديــم  عــن   

ا
فــضلا امتثالهــا،  ينــبغي  التي  الخلقيــة  والالتزامــات  وحقوقهــم، 

التطويــر ووســائله،  تــأثير السياســة على هــذا  العــالي، ومــدى  التعليــم  بين الأخلاق الأكاديميــة والتســويق، ودورهــم في إصلاح وتطويــر جــودة  بالعلاقــة 
العــلمي. الــطلاب الجامعــيين، والبحــث  التي تدخــل في تقييــم  والمعــايير الأخلاقيــة 
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الخدمــة عــن الخيــارات المتاحــة لهــم، والنتائــج المترتبــة على هــذا الاختيــار بشــفافية، وعــدم ممارســة ضغــوط مــن أي نــوع على 

أحــد بطريقــة مــا. إضافــة إلى ذلــك، لا يــعني احترام مبــدأ الاســتقلال الذاتــي لمتلقــي الخدمــة أو المهنــيين أنفســهم الســماح لهــم 

بــل تتوجــب عليهــم معرفــة مــا إذا كانــت مواقفهــم وقراراتهــم المســتقلة مدروســة بــشكل جيــد أم لا، ومــا  بفعــل مــا يشــاءون، 

إذا كانــت ســوف تؤثــر على الآخريــن أم لا. ولهــذا كانــت المســؤولية الأخلاقيــة للمهنــيين للنهــوض بالمهنيــة كقيمــة هي تحقيــق 

ــا لمبــدأ تحقيــق الخير للجميــع، فلا يمكــن على سبيــل  ــا، وفقا الاســتقلال الذاتــي لمتلقــي الخدمــة المهنيــة، وكذلــك لبعضهــم بعضا

المثــال، أن يعطــي المهني الأولويــة لقيمــه الشخصيــة المستنــدة على معتقــد مــا، أو ثقافــة مــن الثقافــات على حســاب القيــم المهنيــة 

والمبــادئ الأخلاقيــة المعياريــة. باختصــار، يتطلــب تحقيــق مبــدأ احترام الاســتقلال الذاتــي أن يكــون المهنيــون على معرفــة جيــدة 

)الخبرة المهنيــة( مــن جهــة، واتبــاع الموضوعيــة عنــد تقديــم هــذه المعرفــة أو الخبرة المهنيــة مــن دون انتقــاء لمعلومــات معينــة أو 

إقصــاء أخــرى، أو تغليــب القيــم الشخصيــة على القيــم المهنيــة مــن الجهــة الأخــرى.

مبّدأ العمل وفقًا للأمانة المهنية. 	

ــا وفــق أهــداف المهنــة.  يعمــل المهنيــون وفــق مبــدأ العمــل بأمانــة مهنيــة، أي وفــق قيــم وتعهــدات صريحــة أو ضمنيــة، وأيضا

تتحقــق الأمانــة المهنيــة عندمــا تتوافــق أفعــال المهني مــع قيمــة المهنيــة بحيــث لا يوجــد تعــارض أو تضــارب بين مــا يقــوم بــه المهني 

وقيمــه المهنيــة، لهــذا قيــل "في حالــة وجــود تعــارض بين القيــم الشخصيــة للــمهني وقيــم المهنيــة ذاتهــا يتوجــب عليــه التــخلي عــن 

قيمــه الشخصيــة أو يترك مهنتــه". يــعني العمــل وفــق الأمانــة المهنيــة العمــل وفــق خبرات المهني وســلطاته ومــوارد المهنــة لتحقيــق 

أهدافهــا، والامتثــال للمعــايير والممارســات المهنيــة ومنهــا: المحافظــة على الســرية، واحترام الخصوصيــة ومســتوياتها، والصــدق 

ا، والوفــاء بالمبــادئ والمعــايير الأخلاقيــة المعياريــة بهــدف تحقيــق أفضــل خير ممكــن لمتلقــي الخدمــات المهنية.  وعــدم الكــذب عمــدا

لا يمكــن للــمهني أن يخضــع لمصــالح معينــة على حســاب الامتثــال إلى المعــايير المقبولــة في مهنــة مــا.

نخلــص إلى نتيجــة هي أن المهنيــة كقيمــة تقــت�سي تحقيــق أفضــل النتائــج لمتلقــي خدمــات مهنــة مــا، والتعامــل معهــم بعدالــة 

ونزاهــة والتزام بالوعــود، وذلــك لأن ثمــة إطــارا أخلاقيــا معياريــا يوجــه المهنــيين في بنــاء مفاهيــم أخلاقيــة ومواقــف. لا يستنــد 

هــذا الإطــار على أحكام قيميــة أيديولوجيــة، أو قائمــة على أســس ثقافيــة، أو دينيــة، أو سياســية أو حتى شخصيــة لأن تعويــل 

ــا  المهنــيين على مثــل هــذه الأســس مــن شــأنه أن يزعــزع قيمــة المهنيــة، أو بعبــارة أخــرى، لا ينــبغي على المهنــيين أن يســلكوا وفقا

لعواطفهــم، أو على أســاس قيمهــم الشخصيــة مــن دون التحقــق مــن أنهــا متوافقــة مــع المبــادئ الأخلاقيــة المعياريــة المهنيــة.

خاتمة

ــروى عــن صديــق لنيلــز بــور Niels Bohr عالــم الفيزيــاء الدنماركـيـ الحاصــل على جائــزة نوبــل على بحوثــه في 
ُ
ثمــة قصــة ت

الفيزيــاء الذريــة؛ حيــث كان في زيــارة لمنزل بــور، وقــد عبر عــن دهشــته عندمــا اكتشــف أن ثمــة "تميمــة" لجلــب الحــظ معلقــة على 

جــدار مــن جــدران منزل بــور فقــال الصديــق: أعتقــد أنــك لا تؤمــن بالخرافــة؟ فــرد عليــه بــور: بالطبــع لا، لكــنني أقــول لــك إن هــذه 

ــا، بــل الــذي يجعلهــا تعمــل هــو مــا يــسمى 
ا
"التميمــة" تعمــل ســواء أكنــت تؤمــن بتأثيرهــا أم لا، فـ"التميمــة" في حــد ذاتهــا لا تجلــب حظ

بـ"المنــاخ الأخلاقي" Ethical Climate الــذي هــو بطبيعــة الحــال، �سيء يختلــف عــادة عــن "القانــون الأخلاقي".

على الرغــم مــن أن "المنــاخ الأخلاقي" الســائد اليــوم ليــس هــو المنــاخ الأخلاقي الــذي عــالج فيــه الفلاســفة نظرياتهــم الأخلاقيــة 

ــروا للخيريــة، إلا أن الأخلاق تظــل هي الحاملــة لطمــوح نابــع مــن الفكــر لتوجيــه عقولنــا، ومشــاعرنا، وســلوكنا نحــو 
ّ
المعياريــة ونظ

مبــادئ ومعــايير تعــزز حياتنــا وتدعمهــا، وقــد عملــت الأخلاق المطبّقــة، بوصفهــا منهجيــة إرشــادية على تشــكيل نظــرة المهنــيين 
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مــن جهــة، ومتلقــي الخدمــات المهنيــة مــن الجهــة الأخــرى، إلى الأهــداف التي ينــبغي عليهــم تحقيقهــا في مهنهــم الخاصــة، وهــذا الــذي 
يعطــي للمهنيــة كســمة ملازمــة للمهنــيين قيمتهــا لكونهــا تســتمد مرجعيتهــا المعرفيــة والســلوكية مــن منظومــة المفاهيــم والقيــم 
التي تمدهــا بهــا الأخلاق المطبّقــة كمنهجيــة إرشــادية تحــدد لمجتمــع المهنــيين، ولمتلقــي الخدمــة الغايــات التي ينــبغي الــسعي إلى 
إلى ذلــك، عملــت الأخلاق المطبّقــة على تجــسير الفجــوة المعرفيــة بين الأخلاق المعياريــة والمهنيــة في صــورة  تحقيقهــا. إضافــة 
منظومــة أخلاقيــة كليــة تعــزز إنســانيتنا بوصفنــا فاعــلين على المســتويين الــواقعي المــعي�سي والمهني التطبيقــي. لقــد عملــت الأخلاق 
فــت معــضلات أخلاقيــة في 

ّ
المطبّقــة على توســيع رؤيتنــا للأخلاق لا ســيما بعــد التطــورات التي حدثــت على مســتويات عــدة وخل

 من أشكال الترف الفكري الذي 
ا

مجال المهن لها ســمة العملية، والتي جعلت البعض يزعم أن التفكير في "الأخلاق" يعد شــكلا
لا يقــوى على مواجهــة الأزمــات وتقديــم حلــول لهــا على اختلافهــا. وأن البحــث عــن الحلــول في الأخلاق النظريــة لا ســيما المعياريــة 

منهــا، هــو بحــث عقيــم لا فائــدة منــه ولا طائــل.

حاولــت هــذه الورقــة الإجابــة على ســؤال مركــب يتمحــور حــول مــا هي المبــادئ الأخلاقيــة، والغايــات التي ينــبغي أن تقــوم عليهــا 
مهنــة مــا ويســلكها المهنيــون أنفســهم، بحيــث تتحــول المهنيــة مــن مجــرد قواعــد منظمــة للمهنــة إلى قيمــة أخلاقيــة معياريــة؟ وهــل 
ــا نقــرر على أساســه مــا ينــبغي أن نقبلــه في المهنــة ومــا لا ينــبغي؟ وإذا كان ذلــك في  ــا وجيها ــا عقلانيا تقــدم لنــا الأخلاق المطبّقــة منهجا
مقدورنــا، مــا هــذا المــنهج، ومــا طبيعتــه؟ كمــا طرحــت الورقــة فرضيــة لتجــسير الفجــوة المعرفيــة بين المهــن الموجهــة بمجموعــة مــن 
اللوائــح والقوانــيين والمواثيــق، وبين المبــادئ المعياريــة التي تطرحهــا الأخلاق المطبّقــة، وذلــك بالاعتمــاد على مجموعــة مــن المعــايير 
الأخلاقيــة الموجهــة للمهنــيين، والقابلــة للتطبيــق، بالاعتمــاد على حلــول عقلانيــة وجيهــة، وهــذا مــن شــأنه أن يســهم في تقديــم 
رؤى جديــدة، وتــأويلات وابــتكارات ثريــة، وتفاعليــة، لتوطيــد العلاقــة بين المعــارف النظريــة التي ينتجهــا العقــل الأخلاقي المعيــاري، 

والمجتمــع، والقيــم، والممارســات لا ســيما المهنيــة منهــا. ويمكــن إجمــال هــذه المعــايير في الآتــي:

ا..  1 ا، والأقل ضررا مبدأ الالتزام الخلقي بتحقيق أفضل النتائج الممكنة الأكثر نفعا

مبدأ المعاملة بعدالة ونزاهة من دون تمييز على أي أساس..  2

مبدأ احترام الاستقلال الذاتي..  3

ا للأمانة المهنية. .  4 مبدأ العمل وفقا

ا مغلقــة ومعزولــة عــن الســياقات  تبتعــد الأخلاق المطبّقــة بهــذه المبــادئ عــن النظريــات الأخلاقيــة التقليديــة التي تحمــل أفكارا
 للمعضلات التي تواجه المهنيين على المستويين المعرفي النظري 

ا
الاجتماعية، والثقافية، والمهنية التي نشأت فيها. وتقدم حلولا

والعــملي المهني التطبيقــي. إضافــة إلى أن الأخلاق المطبّقــة في حالــة تطــور مســتمر بحيــث تعمــل على إدخــال التعــديلات المســتمرة 
ــا للتطــورات التي تشــهدها الفضــاءات المعرفيــة والعمليــة التطبيقيــة المختلفــة، الأمــر  على أفكارهــا، ومبادئهــا، ومنهجيتهــا وفقا
الــذي يجعــل المهنــيين يراجعــون باســتمرار قراراتهــم للوقــوف على الإخفاقــات التي وقــع فيهــا مهني مــا عنــد تقديــم حــل لمعضلــة، أو 

إزالــة توتــر، أو استبــدال فرضيــة بأخــرى، أو تعديلهــا، أو القطيعــة معهــا.

ــا لا ســيما مــع الــدور الــذي قامــت بــه  ا ضروريا باختصــار، غــدا تحليــل الفجــوة المعرفيــة بين الأخلاق المعياريــة والمهنيــة أمــرا
الدراســات العابــرة للتخصصــات التي كشــفت عــن صعوبــة التمــييز الصــارم بين المعــارف التي ينتجهــا العقــل البشــري مــن جهــة، 
ودعــت إلى مــا يــسمى بــــ "التكامــل المعــرفي" حيــث تــتلاقى بداخلــه جُــل المعــارف التي كانــت تبــدو في الســابق متباينــة مــن الجهــة 
الأخــرى. والأهــم هــو أن هــذه الدراســات العابــرة للتخصصــات قــد عملــت على تجــسير مــا هــو نظــري ومــا هــو عــملي لا ســيما 
المبــادئ والقواعــد الأخلاقيــة  التي توجــه ســلوك الأفــراد. فهي تحــدد مصــادر  في مجــال الأخلاق بواســطة "الأخلاق المطبّقــة" 

المعياريــة، وتحــدد، كذلــك، أساســا للأخلاق داخــل المهــن المختلفــة للحكــم على ســلوك المهنــيين بالصــواب أو الخطــأ مــن الناحيــة 

ــا لهــا داخــل المهــن المختلفــة. الأخلاقيــة، الأمــر الــذي يعكــس وجــود قيــم موحــدة يمكــن الــسير وفقا
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